
 عــدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن الإخـــوان فـــي اليمـــن يدفعـــون نحو 
اليمنية  توتير العلاقـــة بين ”الشـــرعية“ 
والتحالف العربي مـــن خلال تصريحات 
مسيئة للسعودية في موقف قال مراقبون 
يمنيون إن توقيته يخدم الهجوم الحوثي 
كما أنه يوسّع الخلاف داخل صف القوى 

اليمنية التي تقف ضد المتمردين.
ووصف المراقبون البيان الصادر عن 
الأحـــزاب والقوى السياســـية في مأرب، 
والـــذي حمّل الحكومة اليمنية والتحالف 
العربي مسؤولية الفشل في إدارة المعركة، 
بأنه محاولـــة للتنصل من تبعات التغول 
العســـكري الحوثي واقتراب الميليشيات 
من مركز المحافظة الاســـتراتيجية الغنية 

بالنفط والغاز.
وقال هؤلاء المراقبون إن البيان الذي 
وقعت عليه الاثنين فروع أحزاب التجمع 
اليمنـــي للإصـــلاح، والمؤتمـــر الشـــعبي 
العـــام، والحـــزب الاشـــتراكي اليمنـــي، 
والتنظيم الوحدوي الشـــعبي الناصري، 
وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، 
وحزب الرشاد الســـلفي، محاولة جديدة 
لخلـــط الأوراق فـــي هذا التوقيـــت الذي 
تقترب فيه الميليشيات الحوثية من مركز 
محافظـــة مأرب بعـــد الســـيطرة على 12 

مديرية من أصل 14 مديرية.
واعتبروا أن مشـــاركة حزب الإصلاح 
(ذراع جماعـــة الإخـــوان فـــي اليمن) في 
البيـــان هـــو اســـتمرار للنهـــج الإعلامي 
للجماعة القائم منذ وقت مبكر على تحميل 
اليمنية  والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف 
مســـؤولية الفشل العســـكري والسياسي 
فـــي إدارة المعركـــة مع الحوثيـــين، على 
الرغم من ســـيطرة الجماعة على مفاصل 
الجانـــب  فـــي  وخصوصـــا  الحكومـــة 
العســـكري، إضافة إلى إحـــكام الإخوان 
هيمنتهم على محافظة مأرب بشكل كامل، 
واختطافهم للقرار السياسي والعسكري 
في الشـــرعية ومحافظات مأرب وشـــبوة 

وتعز بشكل خاص.
ولم تســـتبعد مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة أن يكـــون هـــذا الموقـــف العلني 

الذي يقـــف خلفه حزب الإصـــلاح مقدمة 
لإظهـــار الخطـــاب الإخوانـــي المتطـــرف 
تجـــاه التحالف العربي والـــذي كان يتم 
التســـويق له خلال الســـنوات الســـابقة 
بشـــكل غير مباشـــر عن طريق ناشـــطي 
الجماعـــة وإعلامييها، فـــي الوقت الذي 
كان فيه الحزب يلتـــزم الصمت ويتنصل 
أحيانـــا مـــن تصريحـــات بعـــض قادته 
ومواقفهـــم المناوئة للتحالف الذي تقوده 

السعودية في اليمن.
اعتبر الباحث  وفي تصرح لـ“العرب“ 
السياســـي اليمنـــي ورئيس مركـــز فنار 
لبحـــوث السياســـات عـــزت مصطفى أن 
”بيـــان تنظيم الإخـــوان المســـلمين الذي 
وقّـــع تحـــت مســـمى الأحـــزاب والقوى 
السياســـية في مأرب هو اعتراف رسمي 
بنجاح التنظيم في مهمة إفشال الشرعية 

والتحالف العربي“.
ويقول مصطفى إن البيان ”أقرب إلى 
إعلان انتصـــار التنظيم الدولي للإخوان 
بالاستســـلام  مبطّـــن  تهديـــد  بصيغـــة 
مـــأرب  مدينـــة  وتســـليمهم  للحوثيـــين 
وحقـــول النفـــط فـــي صافر. إلـــى جانب 
كونـــه تمهيدا سياســـيا وإعلاميا لتحوّل 
التخـــادم الإخوانـــي – الحوثي في اليمن 
إلى تحالف سياســـي رسمي، عبر دخول 
الحوثيين مأرب بصفقة سياســـية وليس 
باجتياح عســـكري بعد أن نجح الطرفان 

في استنزاف قبائل مأرب“.

وأضاف ”يمهد البيــــان الإخواني في 
مــــأرب إلى مفاجآت قريبة بإعلان رســــمي 
حوثي على مســــتوى  مشــــترك إخواني – 
مــــأرب لتحييد شــــرعية الرئيــــس عبدربه 
منصــــور هادي ووضــــع التحالف العربي 
أمــــام أمر واقع يهيئ لتســــوية سياســــية 
شــــاملة تنحصر بين الحوثيين والإخوان 
وتنسف ما تبقى من إمكانية لتنفيذ اتفاق 
الريــــاض مع المجلــــس الانتقالــــي، بهدف 
اســــتبعاد الأخير مــــن أيّ عملية تســــوية 
سياســــية شــــاملة نتيجــــة تســــليم مأرب 

للحوثيين“.
وأشار مراقبون للشأن اليمني إلى أن 
البيــــان الأخير الصادر عــــن أحزاب مأرب 
والــــذي يحمــــل اتهاما صريحــــا للحكومة 
والتحالف العربي بخذلان محافظة مأرب، 
والفشــــل في إدارة المعركة ضد الحوثيين، 
بأنه نقطة تحول في الاصطفافات اليمنية 
داخل معسكر الشرعية، مع اقتراب خطاب 
الإخوان العلني مــــن مواقفهم غير المعلنة 
منذ بدايــــة الحرب والتي تصب في اتجاه 
تحميــــل التحالف العربي المســــؤولية عن 
التعثر فــــي هزيمة المشــــروع الإيراني في 

اليمن.
وعبرت الأحزاب الستة في بيانها ”عن 
استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي 
وســــوء إدارته للمهمة التــــي أنيطت به“. 
مشــــيرة إلى ”أن قيادة الحكومة الشرعية 
فشلت فشــــلا ذريعا في مسؤولياتها على 

مختلــــف الأصعــــدة سياســــيا وعســــكريا 
واقتصاديــــا وإعلاميــــا ما انعكس ســــلبا 
على مشــــروع المقاومة لإســــقاط الانقلاب 

(الحوثي) واستعادة الجمهورية“.
وفي تعليــــق على البيان قــــال الباحث 
عريشــــي  علــــي  الســــعودي  السياســــي 
ذهلــــت بحجــــم المغالطــــات  لـ“العــــرب“، “ 
الواردة في البيــــان والتي تعكس بالدرجة 
الأولى اســــتخفافاً بالشــــارع اليمني الذي 
يــــدرك جيداً أن التيــــار الإخواني في حزب 
الإصلاح هو الذي يستأثر بالسلطة والقرار 
ويقــــف  اليمنــــي  والعســــكري  السياســــي 
فــــي الوقت نفســــه خلــــف عمليات تســــليم 
المحافظات والمديريات اليمنية لميليشــــيات 
الحوثي ميدانياً، بينمــــا يعتقد هذا التيار 
أن بمقــــدوره التهرب مــــن مغبة تواطئه مع 
الميليشــــيات الحوثيــــة وتحميــــل التحالف 

العربي المسؤولية عن ذلك ببيان“.
وحــــول دلالات توقيــــت البيان أضاف 
عريشــــي ”إذا مــــا وضعنا في الحســــبان 
طبيعة المرحلة الحرجة والتوقيت الحالي 
للمعركة فــــإن خروج هذا البيــــان في هذا 
التوقيــــت يوحــــي بنوايــــا مكشــــوفة لدى 
التيــــار الإخواني المســــيطر علــــى القرار 
السياســــي والعســــكري اليمني بتســــليم 
ما تبقى من المواقع المحررة للميليشــــيات 
الحوثية وخصوصــــاً المواقع النفطية في 
مأرب وشبوة بما فيها مدينتا مأرب وعتق 

عاصمتا المحافظتين“.

سياســـية  أوســـاط  لفتـــت  تونــس –   
تونسية إلى التزامن بين إعلان مجموعة 
المســـتقيلين عـــن تكوين حزب سياســـي 
جديـــد بعد الخـــروج من حركـــة النهضة 
وبـــين تزايـــد الحديـــث عن حـــل الحركة 
اســـتنادا إلى تقرير محكمة المحاســـبات 
وإصرار الرئيس التونســـي قيس سعيد 
على التســـريع بتنفيذ مـــا جاء من أحكام 
قد تنتهي إلى حل ثلاثة أحزاب من بينها 

حركة النهضة.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
السعي للإعلان عن حزب جديد استعدادا 
لمرحلـــة جديدة قـــد تقود إلـــى حل حركة 
النهضة بســـبب قضيـــة اللوبينغ بالرغم 
مـــن بياناتهـــا التـــي تنفـــي أيّ صلة لها 
بالموضوع، مشـــيرة إلى أن الحركة عرفت 

بقدرتهـــا على المناورة واســـتعدادها لأيّ 
سيناريوهات يمكن أن تهدد بقاءها.

وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن تشـــكيل 
حزب سياســـي جديد بهويـــة مدنية كما 
يعلن عـــن ذلك بعض القادة المســـتقيلين 
قـــد يكـــون مخرجـــا ذكيا لإخـــراج حركة 
النهضـــة من ورطتهـــا القانونية فيما لو 
ثبتـــت الاتهامـــات التي تضمّنهـــا تقرير 
دائرة المحاسبات. كما أن المظلة الحزبية 
الجديدة ستســـاعدها علـــى الخروج من 
ورطـــة تاريـــخ حركـــة النهضـــة خاصة 
ما تعلـــق باتهامهـــا بالعنـــف واختراق 
مؤسســـات الدولـــة وموقفهـــا الســـلبي 
تاريخيـــا من المكاســـب التشـــريعية ذات 
البعـــد الاجتماعـــي التي تأسســـت على 

مجلة الأحوال الشخصية.

محليون  سياسيون  مراقبون  ويعتقد 
عرفتهـــا  التـــي  الاســـتقالات  موجـــة  أن 
النهضة خلال الســـنوات الماضية لم تكن 
ضد الحـــزب ولا تاريخـــه ولا خططه في 
الهيمنة والاختراق، وهي ترتبط أساســـا 
بشخص راشـــد الغنوشي رئيس الحركة 
والمســـيطر على قرارها، وهـــو ما يجعل 
العـــودة إلـــى الحركة أو تأســـيس حزب 
شـــبيه بها وبنفس المبـــادئ والتوجهات 
الكبـــرى أمـــرا ممكنا ومقبـــولا حتى من 
الذين استمروا مع الغنوشي من قيادات.

وفي سؤال لـ“العرب“ عن إمكانية حل 
حزب حركـــة النهضة وظهور حزب بديل، 
قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت 
إن ”الذهاب إلى مشـــهد سياسي جديد لا 
يعني بالضـــرورة أن حركـــة النهضة لن 

تعود تحت عناويـــن ومضامين جديدة“.
وحث الرئيس قيس ســــعيد فــــي أكثر من 
مــــرة محكمة المحاســــبات إلــــى أن ”يُرتّب 
بســــرعة الآثار القانونية لما ورد في تقرير 
محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم 
انتخابيــــة مختلفة“، متحدثــــا عن وجود 
تمويل أجنبي لحمــــلات انتخابية لثلاثة 

أحزاب.
السابقة  السياسية  الأوســــاط  وتقول 
إن الرئيس قيس 

ســــعيد قــــد يكون حصــــل علــــى معطيات 
إضافية وتأكيدات مختلفة على أن ما جاء 
في تقرير محكمة المحاســــبات أمر دقيق، 
ولهــــذا فهو يحث على المضــــي في تنزيل 
تلــــك الحقائق إلى قرارات قضائية لإظهار 
أن المرحلــــة الجديدة تعتمد على الأدلة في 
الحرب على الفســــاد كما أنها لا تتسامح 
مــــع أيّ جهــــة أو حــــزب مهمــــا كان وزنه 

وعلاقاته في الداخل والخارج.
وأكــــد ثابت أن ”حل الأحزاب مســــألة 
تحتــــاج إلى إجــــراءات ودرجــــات تقاض، 
لكــــن مــــن حيث المبــــدأ المفــــروض أن يتم 
التحقيق في التمويــــل الأجنبي للأحزاب 

والجمعيات منذ 2011“.
ويقول المراقبون إن القضاء الذي كان 
في الســـابق واقعا تحت تأثير الضغوط 

السياسية المختلفة أصبح الآن في وضع 
أفضل، ما يمكّنـــه من الذهاب في أحكامه 
إلـــى أقصـــى العقوبات بـــدءا بإلغاء فوز 
قوائـــم بالانتخابـــات وصـــولا إلـــى حل 

الأحزاب.
وأكـــد بســـام الطريفي نائـــب رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان أن فرضية حلّ الأحزاب المعنية 
بهـــذه التجـــاوزات أمر ممكـــن قانونيا، 
و“يمكن أن تتقدم رئاسة الحكومة بدعوى 
فـــي ذلـــك مثلمـــا تم مـــع حـــزب التجمع 

الدستوري الديمقراطي سابقا“.
لكنه تساءل في تصريح لـ“العرب“ إن 
كان محتوى تقرير محكمة المحاسبات ”له 
انعكاســـات على تواجد الأحزاب المعنية 

في المشهد السياسي“.

بيان الإصلاح اعتراف 

بإفشال مهمة الشرعية 

والتحالف العربي

عزت مصطفى

اليمنيون يدركون أن 

الإخوان يستأثرون بالقرار 

السياسي والعسكري

علي عريشي

حزب المستقيلين.. هل هو مظلة جديدة للنهضة استعدادا لما بعد قرار الحل
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تصعيد جديد لإخوان اليمن: هجوم 

على السعودية وتمهيد لحلف مع الحوثيين

الدبيبة يشارك 

في الانتخابات الرئاسية 

بدعم أممي ودولي
بيان حزب الإصلاح مقدمة لصفقة مع المتمردين تقود إلى تسليم مأرب

حل النهضة لا يعني أنها 

لن تعود تحت عناوين 

جديدة

منذر ثابت

الحبيب الأسود

 تونس – قالت أوســـاط سياسية ليبية 
إن الخطـــة التـــي كانت تدار فـــي الخفاء 
بهدف تمكين رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة من الترشح للاستحقاق الرئاسي 
قـــد ظهرت أخيـــرا إلى العلـــن بعد إعلان 
مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح 
التـــي جاءت علـــى مقـــاس الدبيبة، وهو 
مـــا يعنـــي أن الانتخابات ســـتجرى في 

موعدها.
المجتمـــع  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الدولـــي والأمم المتحـــدة وضعـــا جميع 
البيض في ســـلة مصراتة لتكون حاكمة 
ليبيا القادمة، وقطعـــا الطريق أمام بقية 
الأطـــراف المتنازعة، بفســـح المجال أمام 
رئيس الحكومة لخوض غمار المنافسات 
مستندا إلى الإمكانيات المادية والمعنوية 

للدولة.
والأسبوع الماضي قال تقرير منسوب 
إلـــى جهـــاز المخابـــرات الليبيـــة تحـــت 
إن الدبيبة  كشـــف  بند ”ســـري وعاجل“ 
فـــي اجتمـــاع عقده مؤخـــراً فـــي مدينة 
مصراتـــة وحضره عدد من الأعيان وقادة 
التشـــكيلات المســـلحة نيته الترشح إلى 
الانتخابات، لافتـــا إلى أن ”لديه ترتيبات 
بالخصـــوص مع عمـــاد الســـايح رئيس 

مفوضية الانتخابات“.
المستقلة  العليا  المفوّضية  وحســـمت 
للانتخابات موقفها من المادة 12 المتعلقة 
بشروط الترشح للرئاسيات والتي كانت 
البعثة الأمميـــة طالبت مجلـــس النواب 
بتســـريع النظر في التعديـــلات المقترحة 
بخصوصهـــا ودعت  ”إلـــى إزالة القيود 
المفروضة على المشـــاركة في الانتخابات 
للســـماح لليبيين الذين يشغلون مناصب 
عامة بفرصـــة تجميد مهامهـــم من وقت 
تقدمهـــم بطلبـــات الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، علـــى النحو الـــذي اقترحته 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات“.
ولم يحدد بعد شكل النظام السياسي 
الذي ســـتعتمده ليبيا بعـــد الانتخابات 
لكن مسودة الدستور التي من المتوقع أن 
يجرى استفتاء بشأنها بعد الاستحقاقات 
تحدد النظام الرئاســـي كنظام سياســـي 
للبلاد وهو ما ســـيتيح للدبيبـــة إذا فاز 

التحكم في البلاد.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات 
الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب في 
التاسع من سبتمبر الماضي على أنه ”يُعدّ 
ا،  ا أم عسكريًّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّ
متوقفًا عن العمل وممارســـة مهامّه (قبل 
موعـــد الانتخابات بثلاثة أشـــهر)، وإذا 
لـــم يُنتخـــب فإنه يعود إلى ســـابق عمله 
وتُصـــرف له مســـتحقاته كافـــة“، بينما 

ينـــص التعديـــل  المقترح مـــن المفوضية 
وتدعمـــه البعثة الأممية على أنه ”يُعدّ كل 
ا،  ا أم عســـكريًّ مواطن، ســـواء أكان مدنيًّ
متوقفًـــا عن العمل وعن ممارســـة مهامّه 
(عند إعـــلان المفوضية عن بـــدء العملية 

الانتخابية ولمدة ثلاثة أشهر)“.
وبينمـــا لم يعلن مجلـــس النواب عن 
المفوضية  أعلنـــت  بالتعديـــلات،  قبولـــه 
الثلاثاء عن الشـــروط الخاصة بالترشح 
لمنصـــب رئيـــس الدولـــة وقـــد تضمنت 
التعديـــل المقترح من قبلهـــا والمدعوم من 
الأمم المتحـــدة للمـــادة 12، وجاء فيه ”في 
حال كان المترشـــح يشـــغل وظيفة قيادية 
عامة، ينبغـــي عليه التوقف رســـمياً عن 
ممارســـة عمله قبل الرابع والعشرين من 
ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق“. 
الألمانية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحـــد دعمها لبيان البعثـــة الأممية إلى 
ليبيا الذي أكد ضرورة اعتماد التعديلات 
اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات 

في ليبيا.
وقـــال مدير قســـم الشـــرق الأوســـط 
الخارجيـــة  بـــوزارة  أفريقيـــا  وشـــمال 
الألمانية كريستيان بوك ”ندعم هذا البيان 
الذي يؤكد على الإطار القانوني الشـــامل 
ووحـــده هو من ســـيمهد الطريق لعملية 
انتخابية ذات مصداقية وشاملة في ليبيا 
مع احترام مبدأ إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر المقبل“.
وشدد محللون أن الموقف الألماني كان 
مؤشـــرا على وجود توافقات في مستوى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 
تمكـــين الدبيبة من الترشـــح للانتخابات 
القادمة وفسح المجال أمامه ليكون رئيسا 

لليبيا في المرحلة المقبلة.
واعتبـــرت أوســـاط ليبيـــة أن تدخل 
الأمم المتحدة مباشـــرة في تحديد مواقف 
مجلـــس النـــواب مـــن التعديـــلات التي 
طالبت بهـــا مفوضيـــة الانتخابات يؤكد 
على وجود تنســـيق ســـابق بـــين البعثة 
الإقليمية  القـــوى  وبعـــض  والمفوضيـــة 
والدولية التي تســـعى لفسح المجال أمام 

الدبيبة للترشح للانتخابات.
ويـــرى محللـــون ليبيـــون أن ما ورد 
مـــن تعديلات مقترحة مـــن قبل مفوضية 
الانتخابات ومن دعم مباشر لها من بعثة 
الأمم المتحـــدة يعنـــي أن هنـــاك توافقات 
حصلـــت منـــذ فترة حـــول فســـح المجال 
للدبيبة بالترشـــح للانتخابات الرئاسية 
ليفـــوز بهـــا وبالتالـــي ليقطـــع الطريق 
أمام الشـــخصية الجدلية، ولاســـيما أنه 
نفذ حملة دعائية واســـعة خلال الأشـــهر 
الماضية ما جعله يحظى بأعلى نسبة من 

نوايا التصويت في البلاد.

أداء {شرعية} مأرب في مواجهة الحوثيين يثير الشكوك
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تصاعد الضغوط على المكون العسكري

يدفع إلى تسوية سياسية في السودان
حمدوك متمسك بعودة حكومته والبرهان يرفض المحاصصة السياسية

 الخرطــوم – يواصل وســـطاء دوليون 
ومحليـــون مســـاعيهم لتقريـــب وجهات 
النظـــر بـــين رئيـــس الحكومـــة المعزول 
عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان لتجـــاوز الأزمة في الســـودان، 
فيمـــا تضغـــط الولايات المتحـــدة لعودة 
الحكم المدني واســـتكمال مسار الانتقال 

الديمقراطي.
وجـــدد مبعـــوث الولايـــات المتحـــدة 
الخاص لمنطقة القـــرن الأفريقي الثلاثاء 
دعوة واشـــنطن لقائد الجيش السوداني 
لإعـــادة الحكومة وإطلاق ســـراح جميع 
المدنيـــين المحتجزين في إطـــار الانقلاب 

العسكري.
وقال جيفـــري فيلتمـــان للصحافيين 
والعســـكري  المدنـــي  الجانبـــين  كلا  إن 
أظهـــرا ضبطا للنفس فـــي الاحتجاجات 
الســـبت الماضـــي، مما كان مؤشـــرا على 
أن الجانبـــين يدركان أنهمـــا بحاجة إلى 
العمـــل معا لإيجـــاد طريقة للعـــودة إلى 
مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين 

والمدنيين.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أعلـــن مبعوث 
فولكـــر  الخرطـــوم  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
بيرتيس الاثنين أنه من المتوقع أن تحقق 
جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية 
لحل الأزمة السياســـية في البلاد المرجو 

منها خلال الأيام المقبلة.
ويـــدور الخـــلاف الآن بشـــأن تركيبة 
الحكومة الســـودانية، إذ يشترط حمدوك 
عودة حكومته إلى مباشـــرة مهامها وفق 
ما جاء فـــي الوثيقة الدســـتورية، بينما 
يقترح البرهـــان، الذي يواجـــه ضغوطا 
متفاقمـــة، حكومـــة تكنوقـــراط بعيدا عن 

المحاصصة السياسية.

وأكّد حمدوك أن إطلاق سراح الوزراء 
المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها 
يشكّلان ”مدخلا لحلّ الأزمة“ الناجمة عن 

الانقلاب في السودان.
وقالـــت وزارة الإعلام فـــي الحكومة 
السودانية المقالة، في بيان على صفحتها 
في فيسبوك الاثنين، إنّ حمدوك التقى في 
منزله سفراء دول ما يُســـمّى ”الترويكا“ 
التـــي تضمّ الولايـــات المتحـــدة والمملكة 
بشـــرعيّة  وتمسّـــكَ  والنرويج،  المتحـــدة 
حكومته والمؤسّســـات الانتقاليّة، معتبرا 

أنّ ”إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس 
الـــوزراء، بكامل عضويّتـــه، لأعماله، هو 

مدخل لحلّ الأزمة“.
وفي الخامس والعشـــرين من أكتوبر 
ألقت قوّة عســـكريّة القبض على حمدوك 
وكثير من وزرائه قبـــل أن يعلن البرهان 
الأســـبوع الماضي حلّ مؤسّســـات الحكم 
الانتقالـــي التي شُـــكّلت بالشـــراكة بين 
الجيـــش والمدنيّـــين عقـــب إســـقاط عمر 
البشـــير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت 
خمسة أشـــهر. وأعيد حمدوك إلى منزله 
في اليوم التالي للانقلاب، لكنّه وضع قيد 

الإقامة الجبرية.
وشـــدّد حمـــدوك على أنّـــه ”لن يكون 
طرفا فـــي أيّ ترتيبـــات وفقـــا للقرارات 
الخامـــس  فـــي  الصـــادرة  الانقلابيّـــة 
والعشـــرين من أكتوبر“، قائلا إنّه ”يجب 
قبل  إعـــادة الوضع إلـــى ما كان عليـــه“ 
هـــذا التاريخ. ووضعت القـــوى الداعمة 
للديمقراطية هذا المطلب كشـــرط مســـبق 

لأي حوار.
ويشهد السودان منذ أكثر من أسبوع 
احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره 
المعارضـــون ”انقلابـــا عســـكريا“، جراء 
إعـــلان الجيـــش حالـــة الطـــوارئ وحل 
مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة 
واعتقـــال وزراء ومســـؤولين وقيـــادات 

حزبية في البلاد.
وقبلهـــا، كان الســـودان يعيـــش منذ 
الحادي والعشـــرين من أغســـطس 2019 
فترة انتقالية تســـتمر 53 شـــهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاســـم 
خلالها الســـلطة كل مـــن الجيش وقوى 
مدنيـــة وحـــركات مســـلحة وقعـــت مـــع 
الحكومة اتفاق ســـلام فـــي 2020.ويؤكد 
البرهـــان أنه أطـــاح بالحكومـــة لتجنب 

حـــرب أهليـــة بعـــد أن أجج سياســـيون 
مدنيون العداء للقوات المســـلحة. ويقول 
إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي 
بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 
لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين 

الحزبيين.
واســـتفاد البرهان من الخلافات بين 
الأطـــراف المدنيـــة وغمـــوض مواقفهـــا، 
فهنـــاك مـــن يميل إلـــى الانتظـــار لمعرفة 
نتائـــج ما جـــرى، وهناك مـــن يعتقد أن 
موقعه مع المؤسســـة العســـكرية يضمن 
لـــه مزايا أكبر خاصة بعـــد أن خبر رغبة 
المكـــون المدنـــي الشـــريك فـــي الحكومة 

السابقة في السيطرة على السلطة.
الكبيرة  الشـــعبية  المعارضة  وتشكل 
أكبر تحد للبرهان منذ إطاحته بالحكومة 
الســـودانية الاثنـــين الماضـــي واعتقاله 

ساسة بارزين.
اقترح  الضغـــوط،  هـــذه  ولمواجهـــة 
تكنوقـــراط  حكومـــة  تكويـــن  البرهـــان 
برئاســـة حمدوك ووعد بعدم التدخل في 
تركيبتها، إلا أن حمدوك اشـــترط إطلاق 
ســـراح المعتقلـــين والعـــودة إلـــى اتفاق 
تقاســـم الســـلطة الـــذي كان قائمـــا قبل 

الانقلاب.
وكان ضغـــط المدنيين لتولـــي قيادة 
المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر 
المقبلـــة، وهـــي مســـألة لم يتفـــق عليها 
الجانبان، من بين مصادر التوتر العديدة 

بينهما.
ويعول الجيش السوداني على نجاح 
الوســـاطة التي تقودها رموز سياســـية 
من أطـــراف متباينة يقودهـــا الصحافي 
محجوب محمـــد صالـــح، ومديـــر جامعة 
الأحفـــاد للبناء بأم درمان قاســـم بدري، 
ورجل الأعمال أنيس حجار، في الضغط 

على حمـــدوك للقبـــول بتولـــي المنصب 
مجددا، بمشاركة أوسع للمكونات المدنية 

والشباب في هياكل الفترة المقبلة.
وقالـــت مصـــادر ســـودانية مطلعـــة 
لـ“العرب“ إن الوساطة التي تتولاها سبع 
شـــخصيات عامة تتضمن تشكيل مجلس 
الدفاع العام برئاســـة البرهـــان، وتعيين 
حمـــدوك رئيســـا للحكومـــة مـــع وزراء 
تكنوقـــراط، إلى جانب تشـــكيل المجلس 
التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في 
المئة من الشباب، وتشكيل مجلس شيوخ 
ليكون بديلا لمجلس السيادة ويتكون من 
100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن الأمور 
تتجـــه للتوصـــل إلى تســـوية سياســـية 
بمـــا يضمـــن إرضـــاء المكون العســـكري 
عبر إبعـــاد القـــوى الحزبية مـــن العمل 
التنفيذي، والاســـتجابة لمطالب الشـــباب 
بتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات 
عـــن  والإفـــراج  المتبعـــة  الاســـتثنائية 
المحبوسين وتشكيل حكومة بعيدة تماما 

عن أي توجهات للمكون العسكري.
وأدى الانقلاب إلـــى تجميد المانحين 
مســـاعدات تشـــتد الحاجـــة إليهـــا فـــي 
بلـــد يعاني أكثـــر من نصف ســـكانه من 
الفقـــر وأدت المصاعـــب فيه إلـــى تأجيج 

الاضطرابات والحروب الأهلية.
وجمدت الولايات المتحدة مســـاعدات 
قدرهـــا 700 مليـــون دولار، كمـــا أوقـــف 
البنـــك الدولي، الذي منح الســـودان حق 
الحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار 
في مـــارس، مدفوعاته. كما قـــرّر الاتحّاد 
الأفريقـــي تعليـــق عضويّـــة الخرطـــوم، 
وطالـــب مجلـــس الأمـــن بالدفـــع باتجّاه 
العودة إلى مؤسّســـات الحكـــم الانتقالي 

التي كان يُشارك فيها المدنيّون.

مــــــع تفاقــــــم الضغــــــوط الخارجية 
الجيش  ــــــد  قائ ــــــى  عل ــــــة  والداخلي
ــــــاح البرهان،  الســــــوداني عبدالفت
يرجح محللون أن يتوصل الفرقاء 
في الخرطوم إلى تســــــوية وشيكة 
تنهي الأزمة وتجنب البلاد فوضى 

لا يمكن التكهن بتداعياتها.

هامش المناورة يضيق على البرهان 

 الريــاض – أبقـــت الســـعودية الباب 
مواربا بشأن التطبيع مع رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، في وقت يقود فيه 
الأردن مساعي حثيثة لعودة سوريا إلى 
جامعة الدول العربيـــة وما يحمله ذلك 

من تنفيس عن النظام إقليميا.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده لا تفكر 
في التعامل مع رئيس النظام الســـوري 

في الوقت الحالي.
ســـؤال  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
فـــي مقابلة مع قنـــاة سي.أن.بي.ســـي 
كانـــت  إن  حـــول  الاثنـــين  الأميركيـــة 
السعودية تفكر في التواصل مع الأسد 
أســـوة بالعديد مـــن الحكومات، قال بن 
فرحان ”السعودية لا تفكر بذلك حاليا“.
لكنـــه أشـــار إلى أن الريـــاض تدعم 
العمليـــة السياســـية في جنيـــف التي 
النظـــام  بـــين  المتحـــدة  الأمم  ترعاهـــا 
تريـــد  وأنهـــا  والمعارضـــة،  الســـوري 
المحافظـــة على الأمن وتدعـــم ما يحقق 

مصلحة الشعب السوري.
وكانت الرياض ســـحبت ســـفيرها 
لدى دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع نظـــام الأســـد، على 
خلفية قمـــع قوات النظـــام للمظاهرات 
الشـــعبية الســـلمية، ما خلـــف أعدادا 

كبيرة من القتلى والجرحى.
وتبعتها في ذلـــك بقية دول مجلس 
إلا   ،2012 عـــام  الخليجـــي  التعـــاون 
أن الإمـــارات والبحريـــن أعادتـــا فتـــح 
ســـفارتيهما في دمشق نهاية عام 2018، 

على مستوى القائمين بالأعمال.
وفي أكتوبـــر 2020 أعادت ســـلطنة 
عمان ســـفيرها إلى دمشق، لتصبح أول 
دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي 

على مستوى السفراء.
أعادت  إعلاميـــة،  لتقاريـــر  ووفقـــا 
السعودية في مايو الماضي فتح قنوات 
مباشرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز 
المخابرات الســـعودي خالـــد الحميدان 
لدمشـــق ولقائه بشـــار الأســـد ورئيس 
مكتب الأمن الوطني علي مملوك، إلا أنه 
لـــم يصدر تأكيد أو نفي ســـعودي لهذه 

التقارير.
ومؤخـــرا قال الأمـــين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط إن 
الجزائـــر والعـــراق والأردن لديها رغبة 
في عـــودة ســـوريا إلى جامعـــة الدول 

العربية.

وأكد أبوالغيط أن ســـوريا قد تعود 
إلـــى الجامعة خـــلال القمـــة المقبلة في 
حالة حدوث توافق عربي على مشـــروع 
القرار، مشـــيرا إلى رغبة عدد من الدول 

في ذلك.

وأعاد الزخم فـــي العلاقات الأردنية 
عـــن  الحديـــث  مؤخـــرا  الســـورية   –

المســـاعي الأردنية للتطبيع العربي مع 
دمشـــق، والتي لا تتحفـــظ عليها كل من 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وعدد من 
الدول العربيـــة، فيما يقول مراقبون إن 
التطبيـــع مع نظام الأســـد ســـيكون في 
خطوة أولى عربيـــا ثم دوليا، بناء على 
تغيّرات إقليمية واستراتيجية قد تدفع 
الدول الكبرى والدول العربية المتحفظة 
إلى تعديل بوصلتها في نهاية المطاف.

ويرى مراقبون أن الحرب في سوريا 
حُسمت عســـكريا لصالح قوات النظام 
والقـــوات الحليفـــة لها منذ عـــام 2018، 
بخروج مقاتلي المعارضة المســـلحة من 
محيط العاصمة ومحافظة درعا القريبة 
منها، وأن فرص إسقاط النظام عسكريا 

باتت ”معدومة“ تماما.
وبدفع مـــن حكومـــات عربية وعلى 
رأســـها الحكومة الأردنية، يدور نقاش 
عميق في أوساط جامعة الدول العربية 

حـــول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام 
الســـوري، وإعادة مقعد ســـوريا المعلّق 

في الجامعة.
وعلقت الجامعة عضوية سوريا في 
الثاني عشـــر من أكتوبـــر 2011، ودعت 
إلى سحب الســـفراء العرب من دمشق، 
إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في 

توفير الحماية للمدنيين.
وبعد مرور عشر سنوات من الحرب 
في ســـوريا، لا يـــزال البلـــد يعاني من 
عدم اســـتقرار داخلي وتراجع المستوى 
المعيشي وأزمات اقتصادية واجتماعية 

متراكمة، مع عزلة سياسية.
وقدمت دول عربية في بداية الصراع 
الســـوري الدعـــم لفصائـــل المعارضـــة 
الســـورية منذ أواخر 2011، بعد أشـــهر 
على توجه الثورة السورية إلى الخيار 
المسلح لمواجهة القمع من طرف القوات 

الأمنية وحملات القتل والاعتقالات.
وكانت للعمليات العسكرية تداعيات 
مباشرة على أمن واستقرار دول الجوار 

السوري، لبنان والعراق والأردن.
وأكد التدخل العسكري الروسي في 
الحرب السورية منذ 2015، وقبله الدعم 
الإيراني بعشـــرات الآلاف مـــن مقاتلي 
اللبنانية  المسلحة  الشيعية  المجموعات 
والباكســـتانية  والأفغانية  والعراقيـــة 
المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري الإيراني، 
بقـــاء نظـــام بشـــار الأســـد فـــي الحكم 

وتراجع احتمالات إسقاطه عسكريا.

وأدركـــت الكثير من الـــدول العربية 
فـــي وقت مبكر هـــذه الحقيقة، ورأت أن 
من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع 

النظام الحاكم في دمشق.
لكـــن التحـــول الأكبـــر فـــي الموقف 
العربي كان بدايات عام 2017، الذي شهد 
خسارة المعارضة المسلحة معركة حلب 
(شـــمال)، وخلال 2018 عندما خســـرت 
معـــارك ريف دمشـــق ومحافظـــة درعا 
(جنوب) وتســـليمها أســـلحتها للنظام 
والقبول بالخـــروج من تلك المناطق إلى 
الشمال الســـوري، الذي تســـيطر عليه 
فصائـــل الجيـــش الوطنـــي (المعارض) 

وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.
ويـــرى مراقبون أن الانفتاح العربي 
على دمشق جاء نتيجة لتغيير الولايات 
المتحدة استراتيجياتها في المنطقة، بعد 

وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وكان كذلك نتيجة تبعات سياســـات 
الرئيـــس الأميركـــي الســـابق دونالـــد 
ترامب (2017 – 2021)، الذي تبنى شعار 
”أميركا أولا“، واتجاه واشـــنطن حاليا 
لمواجهـــة تهديـــدات صينيـــة مفترضة، 
والتركيـــز علـــى إبقـــاء عمليـــات الأمم 
المتحدة للمساعدة عبر الحدود مفتوحة 
في أجزاء من سوريا لا تخضع لسيطرة 

قوات النظام.
وتســـتند معظم الدول العربية التي 
أعادت علاقاتها مع سوريا على افتراض 
غير واقعي، بسيطرة النظام على معظم 
المناطـــق الحيويـــة في ســـوريا ونجاح 

قواته في فرض الأمن والاستقرار.
وبالرغـــم من عدم توفر معطيات عن 
إمكانيـــة تفكيـــك التحالف بـــين النظام 
الســـوري وإيـــران، وعدم وجـــود إرادة 
سياســـية أو رغبة لدى النظـــام، إلا أن 
الإمـــارات والبحرين ودول أخرى تعتقد 
أن التطبيع مع النظام واستعادة الدور 
الســـوري في محيطه العربي والإقليمي 
سيتكفلان بتحجيم النفوذ الإيراني في 

سوريا والمنطقة.

السعودية تبقي الباب 

مواربا بشأن التطبيع 

مع بشار الأسد

 بيــروت – ألمحت مصادر وزارية لبنانية 
الثلاثاء أنّــــه في حال إحجام وزير الإعلام 
جورج قرداحي عن تقديم اســــتقالته، فإنّ 
مبــــادرة بعــــض الــــوزراء إلى الاســــتقالة 
من الحكومــــة أمر وارد جــــدا، فيما تزداد 
الضغــــوط علــــى حكومة نجيــــب ميقاتي 
مــــن أجل اتخــــاذ إجراء عاجل باســــتبعاد 
قرداحــــي من الكابينــــة الحكومية كخطوة 
أولى لتطويق الأزمة مع الســــعودية ودول 

الخليج.
وقالــــت المصادر في تصريح لوســــائل 
إعلام محليــــة إن ”على قرداحــــي أن يقدّر 
حجم الأزمة التي تسّــــبب بها، ويبادر إلى 
إتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد 
يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية 

لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه“.
وكانت السعودية والبحرين والكويت 
طلبــــت من ســــفراء لبنــــان لديهــــا مغادرة 
بلادها واســــتدعت ســــفراءها من بيروت، 
وذلك بســــبب التصريحات التي أدلى بها 
الوزير قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال قرداحــــي، الثلاثاء، إنــــه ينتظر 
عودة ميقاتــــي من قمة غلاســــكو ”لوضع 

جميــــع الأوراق علــــى الطاولــــة“، فــــي ما 
يخص الأزمة اللبنانية ـ الخليجية.

وأكد أنه ”بانتظار عــــودة ميقاتي من 
قمة غلاســــكو لوضع جميــــع الأوراق على 
الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه 

بيني وبينه“.
ولم يفصــــح الوزيــــر اللبناني عن أي 
قــــرارات من الممكــــن أن يتخذها جراء تلك 
الأزمة، لكنه أعلن قبل يومين، أن استقالته 

من الحكومة ”غير واردة“.
ويرى مراقبون تمســــك قرداحي، الذي 
يدعمــــه حزبه اللــــه، بمنصبــــه يهدف إلى 
المزيد من تأزيم الأوضاع وتعكيرها بدرجة 
قــــد تحتــــاج الكثير مــــن الوقــــت والجهد 

لترميمها.
قرداحــــي  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
سيستقيل في نهاية المطاف كما كان الأمر 
مع وزير الخارجية الســــابق شربل وهبة 
الــــذي هاجم الســــعودية وانتهــــى بتقديم 

استقالته من منصبه.
ورغــــم أن فرصــــة بقــــاء قرداحــــي في 
منصبــــه ضئيلة جــــدا بعد إدانــــة الداخل 
والخــــارج لتصريحاتــــه المناوئة للرياض، 
حليف لبنــــان الأهم في المنطقة، يتســــاءل 

مراقبون: هل أن اســــتقالة قرداحي كافية 
لاسترضاء الرياض وتجاوز الأزمة؟

ورجحت مصادر خليجية أن استقالة 
قرداحــــي مــــن منصبــــه قد تخفــــف الأزمة 
الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج 

لكنها لن تحلّ المشكلة.

ويعتقد هؤلاء أن الأزمــــة بين البلدين 
أكبر مــــن الأشــــخاص أو التصريحات بل 
هي أزمة خيارات سياسية وارتهان بيروت 

لأجندات حزب الله المعادي للسعودية.
ويســــود فتور بين السلطات اللبنانية 
والســــعودية منذ ســــنوات، في ظل اتهام 
الريــــاض المســــؤولين اللبنانيــــين بعــــدم 
التصدي لحزب الله، بعدما كانت الرياض 
من أبرز داعمي لبنان سياسيا وماليا، قبل 
أن يتراجــــع دعمها تدريجيا، امتعاضا من 
دور حزب الله المدعوم من إيران، خصمها 

الإقليمي الأبــــرز. وتقول الرياض إن حزب 
الله يدرّب الحوثيين في اليمن ويساعدهم 
علــــى تطويــــر قدراتهــــم لمهاجمــــة المملكة 

المجاورة.
وحتى قبل الإعــــلان عن ولادة حكومة 
ميقاتــــي، التــــي تم الإفــــراج عنهــــا بدعم 
فرنســــي – إيراني، تبدي الرياض لامبالاة 
بالتطورات السياســــية في لبنان وترفض 
تقديم دعــــم مالي للبنان مــــن أجل تجاوز 
أزماته. وتشــــترط الريــــاض دعمها للبنان 
بتخلصه من هيمنة حزب الله على البلاد.

لمغازلــــة  ميقاتــــي  مســــاعي  ورغــــم 
لزيــــارة  إشــــارة  وانتظــــاره  الســــعودية 
الرياض، تنظر المملكــــة إلى حكومته على 

أنها حكومة حزب الله.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء على منـــع ارتهانـــه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلى المملكـــة كجهة مهمتها ضخ 
والســـياحة  الاقتصاد  وتحريـــك  الأموال 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لم يعـــد يتماشـــى مع سياســـات 

الرياض الجديدة.

وزراء لبنانيون يلوحون بالاستقالة في حال تعنت قرداحي

عودة سوريا إلى الجامعة العربية مسألة وقت

ندعو لإعادة الحكومة 

وإطلاق سراح جميع 

المحتجزين

جيفري فيلتمان

لا نفكر في التعامل مع 

بشار الأسد في الوقت 

الحالي

نالأمير فيصل بن فرحان

أنتظر عودة ميقاتي 

من قمة غلاسكو 

للخروج بقرار

جورج قرداحي



 ديالــى (العراق) - حذر الزعيم الشيعي 
العراقي مقتــــدى الصدر الثلاثاء من خطر 
نار الفتنة الطائفية التي يؤججها البعض 
في محافظة ديالــــى. وقال في تغريدة عبر 
حســــابه على تويتــــر إن ”محافظة ديالى 
أســــيرة التهريب والميليشــــيات والتبعية 
والإرهــــاب“، في إشــــارة إلــــى الجماعات 
الشــــيعية المســــلحة الموالية لإيران إلى 

جانب تنظيم داعش.
وتشـــهد محافظة ديالى شرق العراق 
أوضاعـــا أمنية خطيـــرة نتيجـــة تفجّر 
أعمـــال عنف طائفيـــة إثر هجـــوم تبناه 
تنظيم الدولة الإســـلامية علـــى قرية في 
قضاء المقدادية استهدف عشيرة شيعية 
الأســـبوع الماضي. وتعيـــش المحافظة 
على وقع موجة نزوح كبيرة وســـط أنباء 
عـــن جرائم مروعـــة نفذتها ميليشـــيات 
شيعية مسلحة بحق قرى مختلطة تضم 

ســـنة وشـــيعة من بينها عمليـــات إعدام 
على الهوية.

ونبّــــه الصدر إلــــى أن ”الخطر محدق 
بمحافظــــة ديالــــى، ونار الفتنــــة الطائفية 
يؤججهــــا البعض، والفتنة نائمة لعن الله 
مــــن أيقظها“. ودعا الأجهــــزة الأمنية ”في 
وزارة الداخلية إلى العمل الجاد والسريع 
لحمايــــة الحدود والانتشــــار الســــريع من 

أجل درء المخاطر“.
وكانت قرية الرشاد بقضاء المقدادية 
شمال شــــرقي ديالى شهدت يوم السادس 
والعشــــرين من الشــــهر الماضي هجوما 

لتنظيم داعش أوقع 13 قتيلا.
وغــــداة ذلك الهجوم شــــن مســــلحون 
شيعة هجوما اســــتهدف أهالي قرية نهر 
الإمام التي يقطنها ســــنّة ”انتقاماً“ لمقتل 
أبنائهم ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم 
طفل وإضرام النيران في منازل وحدائق.

واضطرت العشرات من العائلات إلى 
النــــزوح إلى مناطق أكثر أمنا في محافظة 
ديالــــى وغيرها مــــن المحافظات خشــــية 

التعرض لعمليات انتقامية.
وحمّل مرصد حقوقي عراقي في وقت 
ســــابق الثلاثاء رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمــــي والقضاء مســــؤولية ”الجرائم 
الميليشــــيات  نفذتهــــا  التــــي  المروّعــــة“ 

المسلحة بحق المدنيين العزّل.
وكانــــت الســــلطات الأمنيــــة فرضــــت 
المقداديــــة  قضــــاء  فــــي  تجــــول  حظــــر 
وضواحيهــــا فــــي محافظة ديالــــى، وأمر 
الكاظمــــي بفتــــح تحقيــــق في مــــا حدث.
وأصــــدر مرصــــد ”أفــــاد“ تقريــــرا تضمن 
إفادات ميدانية ومشاهدات من داخل قرية 
نهــــر الإمام بديالى، مطالبــــا بفتح تحقيق 
موســــع في أحداث العنف التي شــــهدتها 
المحافظــــة فــــي الأيــــام الماضيــــة وذلــــك 
لـ“ثبــــوت حصول عمليات إعــــدام ميدانية 
على الهوية وجرائم تطهير واسعة يحمل 
قســــم منهــــا شــــبهات التواطؤ لعــــدد من 
أفراد الشــــرطة، نفذتها جماعات مســــلحة 
تســــتعمل شــــاحنات يحمل بعضها شعار 

الحشد الشعبي“.
ونقــــل التقرير الحقوقي عن أفراد أمن 
وضابــــط في الجيش العراقي وجود جثث 
تعــــود لمدنيين تــــم إعدامهــــم لا تزال في 
بســــاتين قرية نهر الإمــــام وداخل عدد من 

المنازل إلى غاية الآن.
وقال أحدهم شــــريطة عدم ذكر اســــمه 
إن القريــــة مغلقة حاليا ولا يســــمح لأحد 
بالدخول بأوامــــر وصفها بـ“العليا“. لكنه 
أكد وجــــود جثــــث لمدنييــــن بعضهم من 
عائلــــة واحدة مــــا تزال في بســــاتين أحد 

أفراد عشيرة المهداوية شرقي القرية.

وذكر أحد الشــــهود أنه نقــــل في مرة 
واحدة ”جثث أربعــــة مدنيين بينهم رجل 
مســــن يبلغ زهاء ســــبعين عاما تم إعدامه 
في باحة منزله عقــــب الهجوم الذي نفذته 
ميليشيا مسلحة على قرية نهر الإمام ليل 

الثلاثاء الماضي“.

وكان الرئيــــس العراقــــي برهم صالح 
اضطــــر إلــــى إلغــــاء رحلته إلى غلاســــكو 
حيث يجتمع زعماء العالم في إطار مؤتمر 
المناخ ”كوب 26“ بســــبب ”تطورات أمنية 

وسياسية في البلاد“.
ومــــن المفتــــرض أن يلقــــي صالــــح، 
الذي تعد بلاده من أبــــرز المتضررين من 
التغيرات المناخية، خطابا الثلاثاء حول 
التداعيــــات الاقتصاديــــة والبيئيــــة التي 

تواجه العراق جراء التغير المناخي.
ووفــــق مصدر مســــؤول في الرئاســــة 
العراقيــــة اتخذ صالح قــــرار إلغاء رحلته 
في ”اللحظات الأخيرة بســــبب التطورات 
الأمنيــــة في ديالى وكركــــوك وكذلك الأزمة 
التي  السياسية التي تتعلق بالانتخابات“ 
أجريت في العاشــــر مــــن أكتوبر الماضي 

ولم تحسم نتائجها بعد.
وإلى جانــــب التطورات في ديالى لقي 
عنصران مــــن قوات البيشــــمركة حتفهما 

فــــي هجوم  الســــبت نفــــذه تنظيم داعش 
في كركوك. وفــــي الأثناء تعاني البلاد من 
أزمة سياســــية مع اســــتمرار إعــــادة فرز 
أصــــوات بعض المراكز بنــــاء على طعون 
الانتخابات،  مفوضيــــة  بدراســــتها  قامت 
فيمــــا يتوقع إعلان النتائج النهائية خلال 

الأسابيع المقبلة.
ويخشــــى كثيرون أن يكون ما يحصل 
مــــن أعمال عنف فــــي ديالــــى محاولة من 
طــــرف القــــوى المنهزمة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية لجر البلاد نحو مربع العنف 

الطائفي بغاية إعادة خلط الأوراق.
ويعد تحالف الفتح المظلة السياسية 
أبــــرز  لإيــــران  المواليــــة  للميليشــــيات 
الخاســــرين فــــي الانتخابــــات التي جرت 
في العاشــــر من أكتوبر الماضي، ويرفض 
التحالــــف الاعتــــراف بالهزيمة والجلوس 

في مقعد المعارضة.
وتجري حاليــــا مفاوضات بين القوى 
والكتل لتشــــكيل تحالفات سياسية تخول 
السيطرة على مقاليد السلطة في العراق. 
ويبــــدو الصراع على أشــــده بيــــن التيار 
الاســــتحقاق  لنتائج  المتصــــدر  الصدري 
والإطار التنســــيقي الذي يضم إلى جانب 

تحالف الفتح ائتلاف دولة القانون
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا في 
العراق بزعامة علي السيســــتاني الثلاثاء 
أنهــــا ليســــت طرفــــاً فــــي أي اجتماعــــات 
أو استشــــارات بشــــأن عقــــد التحالفــــات 

السياسية وتشكيل الحكومة القادمة.
ويقول متابعـــون للشـــأن العراقي إن 
الأوضاع في هـــذا البلد تتجه نحو المزيد 
من التأزيم، وأن القوى الشـــيعية الموالية 
لإيران تبدو مستعدة للعب بنار الفتنة في 

حال تم إخراجها من المعادلة الحكومية.

استجوابان بحق وزيري الدفاع والتجارة في أول جلسة عادية لمجلس الأمة

التطورات الأمنية تجبر الرئيس العراقي على إلغاء مشاركته في كوب 26 

 الكويــت - بدد مسلســــل اســــتجواب 
الــــوزراء  أجــــواء التفــــاؤل التي ســــادت 
الكويــــت في الفتــــرة الأخيرة مــــع التقدم 
الذي تحقق في الحوار الوطني بين نواب 
المعارضــــة والحكومة، واقتــــراب إصدار 
عفو عام عن نشــــطاء سياســــيين ونواب 
علــــى خلفية قضية اقتحــــام مجلس الأمة 

في العام 2011.
العازمــــي  حمــــدان  النائــــب  وتقــــدم 
باســــتجوابين بحق نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــــيخ حمــــد جابر العلي 
الصبــــاح، ووزيــــر التجــــارة والصناعــــة 

عبدالله السلمان.
ويـــرى مراقبـــون أن الخطـــوة التي 
أقـــدم عليها النائب من شـــأنها أن تعجل 
بقـــرار رحيل الحكومـــة الحاليـــة، الذي 
مـــن المتوقـــع أن يأخـــذ بحثـــه صبغـــة 
الاســـتعجال بعد عـــودة رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد الصباح من مدينة 

غلاسكو الأسكتلندية.

وسبق وأن تم طرح استقالة الحكومة 
خلال جلســــات الحوار الوطني الذي دعا 
إليــــه أمير البلاد الشــــيخ نــــواف الأحمد 
الصبــــاح لكن لــــم يتم حســــمها، حيث أن 
هنــــاك من يقتــــرح الاقتصار علــــى تعديل 
وزاري خصوصا بحق الوزراء الذين يصر 

النواب على عدم عودتهم إلى الحكومة.
وأعلن رئيــــس مجلس الأمــــة مرزوق 
الغانــــم عن تســــلمه الاســــتجوابين بحق 
وزيري الدفــــاع والتجارة. وقال إنه ”وفقا 
للإجــــراءات اللائحية، فقــــد أبلغت رئيس 
مجلــــس الــــوزراء والوزيريــــن المعنيين 
بالاستجوابين، وسيتم إدراجهما في أول 

جلسة عادية مقبلة“.

ويتضمـــن اســـتجواب نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع ثلاثة 
محاور وهـــي: دخول المرأة في الســـلك 
التنفيع  سياســـة  وانتهـــاج  العســـكري، 
والترضيات في ترقيـــات وكلاء الضباط 
إلـــى ضبـــاط، وتجاوزات مالية تســـببت 
في إهدار المال العـــام في الادارة العامة 

للطيران المدني.
وقال حمدان العازمي إن الاستجواب 
بحق وزير الدفاع ”جاء بعدما تأكدنا بما 
لا يدع مجالا للشـــك بـــأن الوزير تقاعس 
عن أداء مهامه التي ألزمه الدســـتور بها، 
وحنث بقسمه الذي أداه أمام أمير البلاد، 
وأمام مجلس الأمة، بأن يحترم الدستور 
وقوانيـــن الدولـــة ويـــذود عـــن حريـــات 
الشـــعب ومصالحـــه وأموالـــه ويـــؤدي 
أعمالـــه بالأمانـــة والصـــدق، ليـــس هذا 
فقط بل تجاهل دعـــوات النصح، ماضياً 
في مخططه لتغريـــب المجتمع الكويتي، 
بإصـــراره على إقحام المرأة في الســـلك 

العسكري“.
وأضاف أن ”السياســـة التي يتّبعها 
الوزيـــر المســـتجوب شـــابها الغموض 
وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين، وهدر 
المـــال العام واســـتباحته وعدم الحرص 
على معالجـــة الملاحظـــات والمخالفات 
والتجـــاوزات الصارخـــة والذي اســـتمر 

العديد منها من دون إجراءات حقيقية“.
وكان وزيـــر الدفاع أصـــدر قرارا في 
أكتوبـــر الماضـــي يقضي بفتـــح المجال 
أمام المرأة للانخـــراط في الجيش، وهو 
مـــا أثـــار ردود فعل متباينـــة بين مرحب 

ومعارض.
وفي معـــرض رده على الاســـتجواب 
الـــذي قـــدّم بحقه قـــال وزير الدفـــاع إن 
قـــرارات الجيش هـــي قـــرارات نافذة، لا 
يمكـــن بحال من الأحـــوال التراجع عنها. 
وأضـــاف في تصريـــح مكتـــوب ”هذا ما 
عرف عن المؤسسة العســـكرية، وهو ما 
يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية 
بالالتحـــاق بشـــرف الخدمة العســـكرية، 
الـــذي يصب فـــي صالح تطويـــر قدرات 
الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي 
مؤسسات الســـلك العسكري في الحرس 

الوطني والشرطة“.
وأوضـــح الشـــيخ حمد جابـــر العلي 
أن الاســـتجواب النيابي الذي قدّم ضده، 

هـــو فرصة لتوضيح حجـــم عمل الكوادر 
الوطنية، وما قاموا به من جهود ســـواء 
العامـــة  الادارة  أو  الدفـــاع  وزارة  فـــي 

للطيران المدني.
وردا علـــى تهم المحاباة والترضيات 
صرح الشـــيخ حمد جابر العلي الصباح 
بأن إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط 
بمنحهم حقهم في الترقية الى رتبة ملازم 
هو أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة 
العســـكرية، بعد أن حرموا من هذا الحق 

لسنوات طويلة.
وفند الوزير الكويتي الاتهامات التي 
تتحدث عن الهدر العام في الإدارة العامة 
للطيـــران المدنـــي قائلا إن هـــذه الادارة 
حريصة على التعـــاون وتصحيح الكثير 
مـــن ملاحظات الجهـــات الرقابية لتلافي 
أيّ خلـــل إن وجد، كما اتخذ مســـؤولوها 
إجـــراءات لتصويب مـــا ورد في التقارير 

الرقابية.

الذي  الثاني  الاســـتجواب  ويتضمـــن 
تقدم به النائب حمدان العازمي بحق وزير 
التجـــارة والصناعـــة محـــورا واحد حول 
”ترهيب وترويع قياديي الدولة والإســـاءة 
لسمعة الكويت دوليا والإضرار بالمصلحة 
العامة“، في علاقة بقـــرار إحالة مدير عام 
القوى العاملة علـــى التحقيق على خلفية 
الاستثناءات التي شملت قرار منع تجديد 
إقامة من يبلغ سنه الستين عاما، والتأخير 

الذي حصل في تنفيذ القرار.
وينضاف الاســـتجوابان إلى سلســـلة 
من الاســـتجوابات طالت قبل أشهر رئيس 
الوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الصباح، 
والتـــي لا يزال يدور حولها لغط كبير على 
الســـاحة النيابية منذ أن نجحت الحكومة 
في مـــارس الماضي في تمرير قرار يقضي 

بتأجيل الاستجوابات إلى العام 2022.
دأب  التـــي  الاســـتجوابات  وتشـــكل 
النواب على تقديمهـــا بحق الوزراء أحد 

أســـباب التوتر بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية في الكويت.

وتقدمت الحكومة الكويتية الســـابقة 
باســـتقالتها لأمير البلاد، فـــي منتصف 
ينايـــر الماضي فـــي أعقاب اســـتجواب 
ثلاثي بحق رئيس الـــوزراء. وأعاد أمير 
الكويـــت تكليف الشـــيخ صبـــاح الخالد 
بتشـــكيل الحكومة من جديـــد، حيث قام 
صباح الخالد باســـتبعاد 4 وزراء أبرزهم 

وزير الدولة السابق أنس الصالح.
تقـــدم  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الحكومة على تقديم اســـتقالتها حيث أن 
هذه الخطوة من شأنها أن تقطع الطريق 
على الاســـتجوابات المقدّمة، مستبعدين 
خيار الاقتصار على إجراء تعديل وزاري.
ويوضـــح المراقبـــون أنـــه فـــي حال 
استقالة الحكومة فإن الاستجوابات تسقط 
حتـــى وإن تمـــت إعـــادة اختيـــار الوزراء 

المعنيين للمشاركة في الحكومة المقبلة.

ويشـــير هؤلاء إلى فرضية أن تذهب 
الحكومة في خيار مناقشة الاستجوابات 
بما يشـــمل اســـتجوابات رئيس الوزراء 
خصوصا وأنها تمتلك الأغلبية النيابية، 
كما وأنه ليس من صالحها إعادة الصراع 

مع نواب المعارضة إلى المربع الأول.
وطالب النائب صالح ذياب الشلاحي 
الحكومـــة بالتراجـــع عـــن ســـحب طلب 
تأجيل اســـتجوابات رئيس الوزراء قبل 

أيّ تشكيل حكومي مقبل.
وقال الشــــلاحي في تصريح صحافي 
”من أجــــل الكويت، فــــإن كان التعاون هو 
أساس العمل واحترام إرادة الأمة فعلا، من 
الواجب على الحكومة الاعتذار للأمة عن 
طريق سحب رسالة تأجيل الاستجوابات 
المزمــــع تقديمها قبل أيّ تشــــكيل، ويجب 
علــــى كل من قدم له اســــتجواب أن يصعد 
المنصة ويفند الاســــتجواب المقدم له في 

الجلسة القادمة“.

لم يكد الكويتيون يتنفســــــون الصعداء بعد انطلاق المرحلة الأولى من الحوار 
الوطني وما اســــــتتبعه من حديث عن صفحة جديدة تفتح في الكويت، حتى 
تقدم أحد النواب باســــــتجوابين في حق وزيري الدفاع والتجارة والصناعة، 

ليبدد الأجواء الإيجابية.

عودة مسلسل استجواب الوزراء تعجل برحيل الحكومة الكويتية

مهام ثقيلة تنتظر الشيخ صباح الخالد في الكويت

مقتدى الصدر يحذر من تأجيج نار الفتنة في ديالى

على الحكومة 
سحب رسالة تأجيل 

الاستجوابات

صالح ذياب الشلاحي

وزير الدفاع ماض في 
تغريب المجتمع، بإقحام 

المرأة في الجيش

حمدان العازمي

ميليشيات شيعية تنفذ عمليات قتل على الهوية في ديالى 

عمليات إعدام ميدانية 
وجرائم تطهير نفذتها 

جماعات مسلحة تستعمل 
شاحنات يحمل بعضها 

شعار الحشد الشعبي

 صنعــاء - أعلنـــت ”المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة“ التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء 
وصـــول أكثر من 16 ألـــف مهاجر أفريقي 
إلى اليمن خلال الأشـــهر التسعة الأولى 

من العام الجاري.
وقالـــت المنظمة الأممية في تقرير إن 
اليمن ”لا يزال نقطة عبور رئيســـية على 
طـــول طريق الهجرة الشـــرقي بين القرن 

الأفريقي (شرقي القارة) والسعودية“.
وأفـــاد التقرير بأنه ”فـــي الفترة من 
يناير إلـــى ســـبتمبر 2021، وصل إجمالا 
16 ألفا و349 مهاجـــرا جديدا إلى اليمن، 
مقارنة بــــ32 ألفـــا و122 مهاجرا وصلوا 
البـــلاد خـــلال الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي“.
ولفـــت إلـــى أن ”معظـــم المهاجرين 
الواصلين إلى اليمـــن يواجهون مخاطر 
شـــديدة، حيث يعـــدون من أكثـــر الفئات 

المحرومة والمهمشة“.
ويعـــد اليمـــن وجهـــة لمهاجرين من 
دول القـــرن الأفريقـــي، لاســـيما إثيوبيا 
والصومـــال، ويهـــدف العديـــد منهم إلى 
الانتقـــال فـــي رحلـــة صعبـــة إلـــى دول 

الخليج، خصوصا السعودية.
ويتعـــرض هؤلاء لعمليات اســـتغلال 
مروعة، حيث يعمد المتمردون الحوثيون 
إلـــى الـــزج بالمئـــات منهم فـــي المعارك 
الدائـــرة مـــع الحكومة، فيمـــا يتم حبس 
الآلاف منهـــم في مراكز إيـــواء تفتقر إلى 

أبسط الضروريات.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحو 7 
ســـنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من الســـكان 
البالغ عددهم نحـــو 30 مليون، يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات، في أسوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

اليمن مركز 
جذب للأفارقة 

رغم جحيم الحرب
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 الرباط – أكد مكتب مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان فــــي المغــــرب) 
استعداده للتعبئة الدائمة للمجلس للدفاع 
عــــن مصالــــح المملكة في إطار دبلوماســــية 
فعالــــة ومنســــجمة مــــع توجهــــات العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وبحســــب بلاغ صدر عن مكتب المجلس 
عقــــب اجتمــــاع عقــــده مســــاء الاثنين وتم 
تخصيصــــه للتــــداول فــــي جــــدول أعمــــال 
المجلــــس للأســــبوع الجــــاري، أن الرئيس 
وأعضــــاء المكتــــب توقفــــوا عنــــد مضامين 
القرار الأخير لمجلس الأمن القاضي بتمديد 
في  ولاية بعثة الأمم المتحدة ”المينورســــو“ 

الصحراء المغربية لعام إضافي.
وأكــــد الرئيس وأعضــــاء المكتب أهمية 
هــــذا القرار الــــذي كرس المكتســــبات التي 
حققتهــــا المملكــــة، وعلــــى رأســــها تأمــــين 
معبــــر الكركــــرات وفتحــــه من جديــــد أمام 
الحركــــة التجاريــــة، والاعتــــراف الأميركي 
بمغربيــــة الصحــــراء، وفتــــح مجموعة من 
التمثيليات القنصليــــة بالأقاليم الجنوبية 
للمملكــــة، مبرزيــــن أن القرار يقــــدم أجوبة 
وتحــــركات  منــــاورات  كل  علــــى  مهمــــة 
خصوم الوحدة الترابيــــة للمملكة، ويجدد 
الحكــــم  مقتــــرح  واقعيــــة  علــــى  التأكيــــد 
الذاتــــي الــــذي قدمته المملكــــة المغربية منذ 

عام 2007.
وتابــــع البيــــان أن ”الرئيــــس وأعضاء 
المكتــــب عبروا عن بالــــغ فخرهم واعتزازهم 
بالمكتســــبات التــــي حققها المغــــرب في هذا 
الشــــخصي  الانخــــراط  بفضــــل  الصــــدد، 

والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس“.

وناقــــش المكتــــب كذلــــك حســــب نــــص 
البيان عناصر مخطط العمل الدبلوماســــي 
لمجلس المستشــــارين برســــم الفترة 2021 – 
2024، بغايــــة الارتقاء بالأداء الدبلوماســــي 
للمجلــــس، بمــــا يخــــدم المصالــــح العليــــا 
للبلد، انســــجاما مع الجهــــود التي تبذلها 
الدبلوماســــية الرسمية للمملكة تحت قيادة 

الملك محمد السادس.

كمــــا قرر مكتــــب المجلس المشــــاركة في 
أشــــغال الجمعية الـ143 للاتحــــاد البرلماني 
الدولي المزمع عقدها بالعاصمة مدريد خلال 
الفترة الممتدة من الـســــادس والعشرين من 

نوفمبر الجاري إلى غاية الثلاثين منه.
ويأتي ذلك في وقت نجح فيه المغرب في 
حشد دعم دولي واسع لمقترح الحكم الذاتي 
في الصحــــراء وهو مقتــــرح ترفضه جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
المغــــرب  مكتســــبات  أحــــدث  وفــــي 
الدبلوماســــية في هذا الملف أصدر مجلس 
الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا يقضي 
بتمديــــد ولايــــة بعثة المينورســــو ودعا إلى 
اســــتئناف المفاوضــــات حــــول الصحــــراء 

المغربية في خطوة أثارت غضب الجزائر.
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 الجزائــر – يحـــاول الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون مـــداراة أزمـــات بلاده 
الخارجيـــة مـــع العديـــد مـــن العواصـــم 
بالانفتاح علـــى تونس وحكومـــة الوحدة 
برئاســـة  ليبيـــا  فـــي  المؤقتـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميد الدبيبة، حيث استقبل الثلاثاء 
وزيرة الخارجية الليبيـــة نجلاء المنقوش 
عثمـــان  التونســـي  الخارجيـــة  ووزيـــر 
الجرنـــدي على هامش الاحتفـــال بالذكرى 

الـ67 لاندلاع ثورة التحرير.
وقال تبـــون خلال لقائـــه المنقوش إن 
بلاده تدعم بشـــكل كامـــل حكومة الوحدة 
الوطنية، في خطـــوة تعكس وفقا لمراقبين 
حرص الرئيس الجزائري على التقرب من 
سلطات طرابلس في ظل التوتر الذي يخيم 
على علاقـــات بلاده مع العديـــد من الدول 

الأخرى على غرار فرنسا والمغرب.
كل  تدعـــم  بـــلاده  أن  علـــى  وشـــدد 
الخطوات المبذولة لتحقيق الاســـتقرار في 
ليبيا، وفق بيان نشـــرته وزارة الخارجية 

الليبية الثلاثاء.
وأوضحـــت الـــوزارة أن ”لقاء الرئيس 
نجـــلاء  والوزيـــرة  تبـــون  عبدالمجيـــد 
المنقـــوش اســـتعرض مســـيرة العلاقـــات 
الثنائيـــة القائمـــة بين البلدين الشـــقيقين 
والســـبُل الكفيلـــة بدعمها وفـــي المجالات 
كافـــة، والتشـــاور حول آخر المســـتجدات 
علـــى الســـاحة الليبيـــة، وكذلـــك مؤتمـــر 
باريـــس الدولي المعنـــي بليبيـــا، والمزمع 
إقامتـــه فـــي الثانـــي عشـــر مـــن نوفمبر 

الجاري“.
كمـــا التقـــى تبـــون وزيـــر الخارجية 
التونســـي فـــي قصر ”الشـــعب“ فـــي لقاء 
لخصـــه الجرنـــدي فـــي القـــول إن ”هناك 

توافقـــا تامـــا بـــين بـــلاده والجزائـــر في 
مختلف القضايا الإقليمية“.

وكانـــت الجزائـــر قـــد بذلـــت جهودا 
لاســـتمالة الرئيس التونســـي قيس سعيد 
في ظل تفاقم التوتر مع المغرب، حيث كثف 
تبون فـــي الحديث عن اتصالاته بســـعيد 
ودعمه الكامـــل للإجراءات التـــي اتخذها 
في الخامس والعشرين من يوليو، والأهم 
وفقا لمراقبين تأكيده في كل مرة على رفضه 

التدخل في الشؤون التونسية.
ويســـعى الرئيس ســـعيد إلـــى تغيير 
والقانـــون  تونـــس  فـــي  الحكـــم  نظـــام 
الانتخابـــي للقطع مع منظومة سياســـية 
يصفها بالفاسدة والمتهالكة وضع أسسها 
الإسلاميون خلال السنوات العشر الأخيرة، 
والذين سعت الجزائر لاستقطابهم ودخلت 
في تحالـــف إقليمي داعم لهـــم في المنطقة 
من خلال تمتين علاقتها بتركيا وانحيازها 

إلـــى مجموعات وميليشـــيات 
تســـيطر على الغرب الليبي 

وعلى العاصمة طرابلس.
ونقل التلفزيون 
الجزائري الحكومي 

الثلاثاء عن الجرندي قوله 
”أبلغت الرئيس تبون 
مدى احترامنا وحبنا 

للجزائر والشعب 
الجزائري وتعلقنا 

بالعلاقات 

الأخويـــة القائمـــة بـــين البلديـــن وســـبل 
تطويرها والبحث دائما على تعزيزها“.

وتابع ”لقد سعدت لاستقبالي من طرف 
الرئيـــس تبون واســـتمعت جيـــدا إلى ما 
تفضل به من تحاليل ومن حديث طيب في 
ما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وأشـــاد بالعلاقات ”الشـــخصية التي 
تربط الرئيســـين عبدالمجيـــد تبون وقيس 
سعيد“، واصفا إياها بـ“العلاقات العميقة 
القائمة على الاحتـــرام المتبادل والتآخي.. 

والوقوف إلى جانب بعضنا البعض“.
وتحُـــاول تونـــس طمأنـــة شـــركائها 
الخارجيين، لاسيما في ظل التحركات التي 
لطالما نبه منها الرئيس ســـعيد لخصومه 

في دول أجنبية للتحريض على بلاده.
ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه علاقات 
الجزائر بعدة دول توترا 
كبيـــرا بدءا من المغرب 

التـــي قطعت الجزائر العلاقات معه وليس 
انتهاء بفرنسا، حيث تُعد علاقات الجزائر 
مع دول الخليج متدهورة وهو ما عكســـه 
انحيـــاز تلـــك الـــدول للربـــاط فـــي قضية 

الصحراء المغربية.
وكانـــت الجزائـــر قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق عن استدعاء ســـفيرها في باريس، 
احتجاجا على تصريحـــات اعتبرتها غير 
مســـؤولة للرئيـــس إيمانويـــل الفرنســـي 

ماكرون.
فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وشـــكك 
تصريحاته التي نقلتهـــا صحيفة لوموند 
الفرنســـية، فـــي وجود أمـــة جزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي.
وتحدث ماكرون بحسب الصحيفة عن 
”تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل… ولا 
يســـتند إلى حقائق“، بل إلى ”خطاب يقوم 
على كراهية فرنســـا“، واصفـــا تبون بأنه 

”محاصر في نظام صعب للغاية“.
ولا يـــزال طيـــف حرب الجزائـــر التي 
خاضتهـــا الدولة الفرنســـية بين عامي 
”جبهـــة  مواجهـــة  فـــي  و1962   1954
يخيّم على  التحرير الوطني الجزائرية“ 

العلاقات بين البلدين.
الجزائري  الرئيـــس  اتخـــذ  والأحـــد، 
خطـــوة تصعيديـــة جديـــدة ضـــد الجـــار 
الغربـــي تتمثـــل في عدم تجديـــد عقد خط 
أنابيب الغـــاز المار عبر المغرب، في خطوة 
أرجعها المراقبـــون إلى محاولة تبون الرد 
علـــى النجاحات التـــي حققتها الرباط في 
ملف الصحـــراء، خاصة إثـــر انتزاع قرار 
مـــن مجلس الأمـــن الدولي مؤخـــرا يدعو 
إلـــى اســـتئناف المفاوضـــات حـــول هـــذا 

الملف.

 تونس – وجّه الرئيس التونســــي قيس 
سعيد رسائل طمأنة إلى القضاة في أعقاب 
جدل واسع رافق مطالبته بإصدار مرسوم 
ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاء في وقت 
سابق في سياق مسار إصلاح هذا القطاع 
الذي لطالمــــا ارتبط الحديث عنه في تونس 
بعدم الاســــتقلالية ووجود روابط قوية بين 

قوى سياسية نافذة وبعض القضاة.
وقال ســــعيد خــــلال اســــتقباله وزيرة 
العدل ليلى جفال مساء الاثنين إن ”أغلبية 
القضاة شــــرفاء يطبقون القانــــون بالرغم 
مــــن محاولات التدخل في عملهم بوســــائل 
والرشــــاوي“  والترهيب  كالضغط  مختلفة 
معربــــا عن ثقته فــــي رفض القضــــاة لهذه 

الممارسات.

وأضاف الرئيس التونســــي الذي يقود 
مسارا سياسيا انتقاليا في بلاده أن ”الفساد 
لا يزال مستشــــريا في جزء مــــن القضاة“، 
وشــــدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح 
إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يســــتعيد 

عافيته.
كما أكــــد بأنه لــــن يقبل أبــــدا بأن يتم 
المســــاس باســــتقلالية القضــــاء والقضاة 
وبأنه يســــعى إلــــى أن تتوفّر فــــي المحاكم 
آليات وظــــروف العمل المناســــبة، وشــــدد 
أيضــــاً علــــى أن إعــــداد مرســــوم يتعلــــق 
بالمجلــــس الأعلى للقضــــاء ليس تدخلا في 
الشــــأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة 

القضاة أنفسهم.

ويُشــــير الرئيــــس ســــعيد بذلــــك إلــــى 
مطالبتــــه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 
وقت سابق بإصدار مرسوم يتعلق بالمجلس 
الأعلى للقضاء ما أثار جدلا واسعا وقتها، 
فيما حــــاول خصومه السياســــيين اتهامه 
بالتدخــــل في قطاع القضــــاء وهو ما ينفيه 

سعيد.
ولم تتــــردد كذلك أوســــاط قضائية من 
التحذيــــر وقتها مــــن التدخل فــــي القضاء 
منبهة أساســــا من الإقدام على حل الرئيس 
ســــعيد للمجلس الأعلى للقضــــاء الذي أقر 
دستور 2014 الذي جمد سعيد أغلب فصوله 

إنشائه.
وجــــاءت كلمــــة ســــعيد أمــــام وزيــــرة 
العدل لتبدد مخــــاوف بعض القضاة حيث 
عبرت رئيســــة اتحــــاد القضــــاة الإداريين 
رفقــــة المباركــــي الثلاثــــاء عــــن ارتياحهــــا 
لكلمــــة رئيــــس الجمهوريــــة بعــــد تأكيده 
علــــى أنــــه ســــيتم تشــــريك القضــــاة فــــي 
صياغة مشــــروع قانــــون المجلــــس الأعلى 

للقضاء.
وقالــــت المباركــــي في تصريــــح لإذاعة 
”خطــــاب  إن  المحليــــة  أف.أم“  ”موزاييــــك 
رئيــــس الجمهوريــــة قيــــس ســــعيد أمس 
الاثنــــين كان مطمئنــــا بعض الشــــيء بعد 
أن كنــــا قــــد نددنا في وقت ســــابق كهياكل 
قضائيــــة بتدخــــل رئيــــس الجمهورية في 
السلطة القضائية، من خلال دعوته في مرة 
ســــابقة وزيرة العدل لإعداد مشروع قانون 
المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء دون توضيــــح 

التفاصيل“.
وتابعــــت ”خطاب الاثنــــين كان مطمئنا 
ســــيُعدّون  القضــــاة  أن  علــــى  أكــــد  لأنــــه 
بأنفســــهم مشــــروع القانون وهــــذا ما كنا 
طالبنا به منذ البداية، وبخصوص تركيبة 
المجلــــس الأعلــــى للقضاء نحــــن نرغب في 
أن تكــــون التركيبــــة قضائيــــة بحتــــة لكن 
طــــرح مســــألة القضاة تشــــريك المتقاعدين 
تبقــــى مســــألة قابلــــة للنقــــاش خاصة أن 
أغلــــب المتقاعديــــن يتوجهــــون إلــــى قطاع 

المحاماة“.

في المقابل، تتعامل أوســـاط قضائية 
أخرى مع تطمينات ســـعيد بحذر شـــديد 
حيث قال رئيـــس المجلس الأعلى للقضاء 
يوســـف بوزاخـــر الثلاثاء إنـــه بات من 
الواضح أن رئيس الجمهورية ســـيصدر 
مرسوما متعلقا بالمجلس الأعلى للقضاء، 
موضحـــا أنه إذا اتجه هذا المرســـوم إلى 
إلغاء المجلـــس الأعلى للقضاء فهو تدخل 

في القضاء.
وتابـــع بوزاخـــر أن ”إلغـــاء المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء بمرســـوم هـــو إلغـــاء 
وإلغاء  للقضـــاة  الممنوحـــة  للضمانـــات 
القضائيـــة  بالســـلطة  المتعلـــق  للبـــاب 
فـــي الدســـتور ولـــه تأثير مباشـــر على  
باعتبـــار  والحريـــات  الحقـــوق  بـــاب 
للحـــق  الحامـــي  هـــو  القاضـــي  أن 

والحرية“.

ويمنــــح الرئيس ســــعيد الأولوية في 
سياســــته لمكافحة الفساد لإصلاح القضاء 
الــــذي يواجه اتهامــــات بالعمــــل لصالح 
أطــــراف سياســــية بعينها، لكــــن خطواته 
واجهــــت رفضا من بعض الأوســــاط التي 

بدت وكأنها غير متحمسة لمساره.
لكن تلــــك الأطــــراف ترفــــض اتهامها 
بمحاولــــة عرقلة مســــار إصــــلاح القضاء 
الذي رســــمه الرئيس ســــعيد إثــــر اتخاذه 
الإجــــراءات الاســــتثنائية فــــي الخامــــس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الماضــــي والتي 
اختصاصــــات  كافــــة  بمقتضاهــــا  جمــــد 
وعمل البرلمان ورفــــع الحصانة عن نوابه 
وأطاح بالحكومة الســــابقة برئاسة هشام 

المشيشي.
وأكد بوزاخــــر على أن المجلس الأعلى 
للقضاء لا يقف ضد إصلاح القضاء عموما 

داعيا إلى أن يكون ذلك بطريقة تشــــاركية، 
مبينا أن وجود مؤسســــة المجلس الأعلى 
للقضــــاء هو ضمانــــة للقضاة والســــلطة 
القضائية المســــتقلة وإلغــــاء المجلس هو 

عودة إلى الوراء، وفق قوله.
وتعانـــي تونس منـــذ 2011 من تفاقم 
ظاهـــرة الفســـاد التي طالـــت العديد من 
القطاعـــات رغـــم الحملات التـــي أطلقت 
لمكافحته، علاوة علـــى العديد من الملفات 
الحساســـة التـــي يُنتظـــر أن يبـــت فيها 
القضاء على غرار الاغتيالات السياســـية 
التـــي شـــهدتها البلاد بعد ثـــورة الرابع 

عشر من يناير.
ولكــــن التســــاؤلات حاليــــا تتمحــــور 
أساســــا حــــول القضايــــا التي قــــد ينجح 
القضاء التونســــي في حلها والتي تتعلق 
بقوى سياســــية نافذة ورمــــوز تلك القوى 

والمنظومة السابقة التي حكمت البلاد قبل 
الخامس والعشرين من يوليو.

وتم بالفعل ملاحقة البعض من هؤلاء 
حيث تم في وقت ســــابق توقيــــف النائب 
البرلمانــــي لطفــــي علي في ســــياق الحملة 
الرامية لتعقب العناصر الفارة من العدالة 
التي تتعلق بها تهم فساد مالي وتبييض 

أموال.
لكن هناك العشــــرات من الملفات التي 
يُنتظر أن يتم فتحها على غرار الاغتيالات 
السياسية التي شهدتها تونس بعد ثورة 

الرابع عشر من يناير 2011.
شكري  اليســــاريين  القياديين  واغتيل 
بلعيــــد ومحمــــد البراهمــــي بالرصــــاص 
أمــــام منزليهمــــا، الأول في الســــادس من 
فبرايــــر ســــنة 2013، والثاني في الخامس 

والعشرين من يوليو من العام نفسه.

ــــــق بالمجلس الأعلى  بعد أن أثارت مطالبته بســــــن مشــــــروع مرســــــوم يتعل
للقضاء جدلا واســــــعا وأحسن خصومه السياســــــيين استغلاله لمهاجمته، 
بعث الرئيس التونسي قيس سعيد برسائل طمأنة مساء الاثنين إلى القضاة 
مــــــا لقي ترحيبا حذرا لدى الأوســــــاط القضائية وذلك فــــــي وقت يمنح فيه 
رئيس الجمهورية الأولوية في مسار مكافحة الفساد المستشري في تونس 

لإصلاح القضاء.

قيس سعيد يوجه رسائل طمأنة إلى القضاة

بإشراكهم في مسار إصلاح قطاعهم
ترحيب حذر لدى الأوساط القضائية برسائل الرئيس التونسي

إصلاح القضاء أولوية الأولويات في تونس

داري الأزمات الخارجية للجزائر
ُ

عبدالمجيد تبون ي

ب من حكومة الدبيبة وتونس
ّ

بالتقر

البرلمان يسعى لتعزيز 

دوره الدبلوماسي لتثبيت 

مكتسبات المغرب 

مكتب مجلس المستشارين 

أكد أهمية قرار تمديد ولاية 

بعثة «المينورسو» الذي 

كرس المكتسبات التي 

حققتها المملكة

إلغاء مجلس القضاء 

هو إلغاء للضمانات 

الممنوحة للقضاة

يوسف بوزاخر

سعيد طمأننا لأنه أكد 

ون 
ّ

عد
ُ
أن القضاة سي

قانون مجلس القضاء

رفقة المباركي

والذين سعت الجزائر لاستقطابهم ودخلت 
في تحالـــف إقليمي داعم لهـــم في المنطقة 
من خلال تمتين علاقتها بتركيا وانحيازها 

إلـــى مجموعات وميليشـــيات
تســـيطر على الغرب الليبي 

وعلى العاصمة طرابلس.
ونقل التلفزيون 
الجزائري الحكومي

الثلاثاء عن الجرندي قوله 
”أبلغت الرئيس تبون

مدى احترامنا وحبنا 
للجزائر والشعب 
الجزائري وتعلقنا

بالعلاقات

ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه علاقات
الجزائر بعدة دول توترا
كبيـــرا بدءا من المغرب

تاريخ رسمي
يســـتند إلى ح
على كراهية ف
”محاصر في
ولا يـــزال
خاضتهـــا
و62  2 1954
التحرير الو
العلاقات بين
والأحـــد،
خطـــوة تصع
الغربـــي تتمث
أنابيب الغـــاز
أرجعها المراق
علـــى النجاح
ملف الصحـــر
مـــن مجلس ا
إلـــى اســـتئن

الملف.



تابعــــة  قــــوات  شــــاركت   – موســكو   
للبحريــــة الروســــية فــــي البحر الأســــود 
الثلاثاء في تدريبــــات على تدمير أهداف 
معادية وســــط انزعاج روســــي من وجود 
سفينتين حربيتين أميركيتين في المنطقة.

ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنباء عن أسطول البحر الأسود قوله إن 
ســــفنه تدربت على تدمير أهداف معادية 
وإن نظم الدفاع الجــــوي كانت على أهبة 
الاستعداد في قواعدها في نوفوروسيسك 
وفــــي شــــبه جزيــــرة القرم التــــي ضمتها 

روسيا إليها.
وكانــــت الولايات المتحدة قد أرســــلت 
مدمــــرة ”بورتــــر“ الصاروخيــــة إلى مياه 
البحر الأســــود بالتزامن مع اتهامات من 
الخارجية الروسية لها بمحاولة دفع دول 
حلف الناتــــو المطلة على البحر الأســــود 
لانتهاج سياســــات صداميــــة، كما وصلت 
الســــفينة ماونت ويتني الأميركية مؤخرا 

إلى إسطنبول.
وأوضحــــت البحريــــة الأميركيــــة أن 
الســــفينة ماونت ويتني ســــتنضم قريبا 

لسفن أخرى في البحر الأسود.
وحــــذر الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين من خطط واشنطن لنشر صواريخَ 
متوســــطةِ المدى في أوروبا، مشــــيرا إلى 

أنها تمُثل تهديدا لروســــيا سيتم التعامل 
معه بالشكل المناسب.

وقال بوتين الاثنين إن القوات الروسية 
ستراقب سفينة القيادة الأميركية ماونت 
ويتنــــي ”بالنظارات المكبــــرة أو بالأدوات 
الدقيقــــة… لنظمها الدفاعية“، وشــــكا من 
نشاط حلف شمال الأطلسي قرب الحدود 

الروسية.
وكانــــت روســــيا قــــد حــــذرت الــــدول 
الغربية من قبل من إرسال سفنها الحربية 
إلى البحر الأســــود والاقتراب من ساحل 
شــــبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 
في 2014 والمعترف على المســــتوى الدولي 

بأنها جزء من أوكرانيا.
ولطالما نددت واشــــنطن بضم موسكو 
لشــــبه جزيرة القرم، وبأنشطتها المزعزعة 
للاســــتقرار في البحر الأسود وعلى طول 

حدود أوكرانيا.
ورفــــض الكرملــــين تقريــــرا إعلاميــــا 
أميركيا عن حشــــد عســــكري روسي قرب 
أوكرانيــــا ووصفه بأنــــه ”زائف وذو قيمة 
متدنيــــة“، وذلــــك رغم أنه قــــال إن تحريك 
القوات على الأراضي الروسية أمر يرجع 

إلى موسكو.
وكشــــف موقع بوليتيكو الإخباري أن 
صور الأقمار الصناعيــــة الملتقطة الاثنين 

أكــــدت تقارير حديثة أن روســــيا تحشــــد 
قــــوات وعتادا عســــكريا مــــن جديد على 
الحدود مع أوكرانيا وذلك بعد حشد كبير 
خلال فصل الربيع، فيمــــا لفتت أوكرانيا 
إلى أنها لم تلحظ أي زيادة في القوات أو 

المعدات الروسية قرب الحدود.

ومنذ ســــنوات عــــدة بــــدأت المواجهة 
فــــي منطقة البحــــر الأســــود تأخذ منحى 
تصاعديا، أمام إصرار روسيا على تحدي 

طموح الولايات المتحدة في المنطقة.
ويقــــول المتابعــــون إن إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن ترى في منطقة البحر 
الأســــود جبهة رئيسية ضد توسع النفوذ 

الروسي.
وحمّـــل وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف الأحد الولايات المتحدة 
المســـؤولية عـــن تصعيـــد الأوضـــاع في 
منطقة حـــوض البحر الأســـود من خلال 
إرسال ســـفنها الحربية إلى هناك، وهذا 

لا يُســـهم فـــي تعزيز الاســـتقرار الدولي.
وقال لافــــروف للصحافيــــين على هامش 
قمّــــة مجموعــــة العشــــرين في رومــــا إنّ 
”روســــيا مســــتعدة لضمــــان الأمــــن فــــي 
البحر الأســــود“، موضحا ”إنّنا جاهزون 
لأيّ تهديــــدات، وضمــــان أمــــن الأراضي 
الروســــية، والبحر الأسود من أولوياتنا، 
لكننا دائما نؤيد تعزيز مشاريع التعاون، 
لا المشــــاريع التي تقوم علــــى المواجهة“.

وذكّر لافــــروف بخطط إنشــــاء قواعد 
أميركيــــة بحريــــة جديــــدة فــــي رومانيــــا 
وبلغاريــــا، قائلا ”بحســــب اعتقــــادي، لن 
يتوافق ذلك مع مصالح حسن الجوار في 

منطقة البحر الأسود“.
روســــيا  بــــين  التوتــــرات  وتجــــددت 
والغــــرب على خلفيــــة إجــــراء العديد من 
المنــــاورات العســــكرية مــــن الجانبين في 

المنطقة.
وأجــــرت البحرية الروســــية تدريبات 
عســــكرية في البحر الأســــود في سبتمبر 
الماضي، بعد يومين على انطلاق مناورات 
عســــكرية لحلــــف شــــمال الأطلســــي في 
أوكرانيا، بمشــــاركة الآلاف مــــن الجنود. 
ولطالمــــا اعتبــــرت روســــيا توســــع حلف 
الناتو إلى الشــــرق تهديدا مباشرا لأمنها 

واستقرارها.

الأربعاء 2021/11/03
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روسيا تتحدى طموح الولايات المتحدة في البحر الأسود

 كابــول – قُتـــل ما لا يقل عن تســـعة 
عشـــر شـــخصًا وأصيـــب 50 آخـــرون 
بجـــروح الثلاثـــاء، فـــي هجـــوم نفذه 
انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف 
مستشـــفى كابول العســـكري الوطني، 
وســـط تصاعد العنف في أفغانســـتان 
بـــين حركة طالبـــان الحاكمـــة وتنظيم 

الدولة الإسلامية المتطرف.
وأفـــاد مســـؤولون أن الهجوم بدأ 
عندما فجـــر انتحاري عبوتـــه بالقرب 
من مدخل مستشفى سردار محمد داود 
خان العسكري، الذي اقتحمه مسلحون 
وراحوا يطلقون النار من أسلحتهم قبل 

أن يُقتلوا.
وتأتي أحداث العنف الأخيرة ضمن 
سلســـلة متناميـــة من الهجمـــات التي 
تقع منذ أن أطاحـــت طالبان بالحكومة 
المدعومة من الغرب في أغسطس، وهو 
ما يتعارض مع قول الحركة إنها أعادت 
الأمن لأفغانســـتان بعد حرب استمرت 

عقودا.
وأوضح مســـؤول بـــوزارة الصحة 
لوسائل إعلامية طالبا عدم الكشف عن 
هويتـــه أن ”19 جثة ونحـــو 50 جريحا 
إثر  نقلـــوا إلى مستشـــفيات المدينـــة“ 

الهجوم.

مـــن جهتـــه، أوضـــح مســـؤول في 
حكومـــة طالبـــان أنـــه بعـــد التفجيـــر 
آخرون  مهاجمـــون  تمكن  الانتحـــاري، 
مـــن دخول المستشـــفى قبـــل أن يُقتلوا 

جميعهم بنيران مقاتلي طالبان.
وصرح طبيب من مستشفى سردار 
محمـــد داود خان أثنـــاء تنفيذ الهجوم 
”ســـمعت انفجارا كبيرا قادمًا من نقطة 

التفتيـــش الأولـــى. طُلب منـــا الذهاب 
إلى الغرف الآمنة. كما ســـمعت طلقات 

نارية“.

وأضـــاف الطبيب ”ما زلت أســـمع 
إطلاق نـــار داخـــل مبنى المستشـــفى. 
أعتقد أن المهاجمـــين ينتقلون من غرفة 
إلى أخرى.. مثلما حدث في المرة الأولى 

التي تعرض فيها المستشفى لهجوم“.
يعالج  الـــذي  المستشـــفى  وتعرض 
الجرحـــى من كل مـــن طالبـــان وقوات 
الأمـــن الأفغانيـــة الســـابقة لهجوم في 
عام 2017 عندما قتل مسلحون متنكرين 
فـــي زي طواقم طبية مـــا لا يقل عن 30 

شخصًا خلال حصار استمر ساعات.
أن  يمكـــن  الـــذي  والمستشـــفى 
يستوعب ما يصل إلى 400 مريض، هو 
أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان.

ومن هذا المستشفى طلب وزير دفاع 
طالبـــان محمد يعقوب، نجل مؤســـس 
الحركة الملا عمـــر، في أول ظهور علني 
له الأربعاء الماضـــي، من رجال الأعمال 

الأفغان الاستثمار في المستشفيات.
ولـــم يصدر إعلان للمســـؤولية إلى 
الآن، لكن العملية تطابق الهجمات التي 
يشنها تنظيم الدولة الإسلامية. ويأتي 
الهجوم بعد سلســـلة مـــن التفجيرات 
التي نفذها التنظيم الذي برز باعتباره 
أكبـــر تهديـــد لســـيطرة طالبـــان على 

أفغانستان.
وأدت هجمـــات التنظيـــم إلى زيادة 
المخاوف خارج أفغانستان من احتمال 
أن تصبـــح البـــلاد مـــلاذا للجماعـــات 
المســـلحة مثلمـــا كانـــت عندمـــا هاجم 
تنظيم القاعـــدة الولايـــات المتحدة في 

2001. ومنـــذ ســـيطرتها علـــى البـــلاد، 
تحـــاول طالبان تحقيق الاســـتقرار في 
أفغانســـتان، إلا أن اعتـــداءات تنظيـــم 

داعش المستمرة تشكل تحديا حقيقيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن كلاً من تنظيم 
مـــن  همـــا  طالبـــان  وحركـــة  داعـــش 
الإسلاميين السنة المتشددين، إلا أنهما 
يختلفـــان فـــي تفســـيراتهما الدينيـــة 

واستراتيجياتهما.
وأعلـــن تنظيـــم الدولة مســـؤوليته 
عن أربـــع هجمات قُتل فيهـــا عدد كبير 
من الضحايا منذ استيلاء طالبان على 
الســـلطة في 15 أغســـطس، بما في ذلك 
تفجيرات انتحارية اســـتهدفت مساجد 
تعتبر  المتطرفـــة  فالجماعـــة  شـــيعية. 

المسلمين الشيعة مرتدين.
واســـتهدف الفرع المحلـــي لتنظيم 
الدولة الإســـلامية – ولاية خراسان كلاً 
من طالبان والأقلية الشـــيعية الأفغانية 

في الأسابيع الأخيرة.
ويـــرى مســـؤولون فـــي المخابرات 
الأميركيـــة أن التنظيم اســـتغل انعدام 
الاســـتقرار الـــذي أفضى إلـــى انهيار 
الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب 
لتعزيـــز موقفـــه وزيادة وتيـــرة تجنيد 

أعضاء في طالبان.
وقالت الصحافة المحلية إن سلسلة 
عمليات القتل التي جـــرت خلال الأيام 
الأخيرة هي أعمال انتقامية بين مقاتلي 
طالبان والتنظيم المتطرف، لاســـيما في 
ولاية ننغرهار شـــرق كابول والمعروفة 

بأنها معقل لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعود آخـــر هجوم فـــي العاصمة 
الأفغانيـــة إلى 3 أكتوبـــر عندما قُتل ما 
لا يقل عن خمســـة أشخاص في انفجار 
قرب مســـجد عيـــد غاه فـــي كابول، في 

هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
التي  الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  وزادت 
تهدد بوقوع الملايين في براثن الفقر مع 
اقتراب فصل الشتاء، من هذه المخاوف 

سوءا.
ودفع السحب المفاجئ للدعم الدولي 
عقب انتصار طالبان الاقتصاد الأفغاني 
الهش إلى حافة الانهيـــار تماما مثلما 
هدد الجفـــاف الملايين من الأشـــخاص 

بالجوع.
منـــذ عـــودة طالبـــان إلى الســـلطة 
فـــي أغســـطس، جمد المجتمـــع الدولي 
مســـاعداته التي يعتمد عليها اقتصاد 
أفغانستان المدمر نتيجة أكثر من أربعة 

عقود من النزاعات.
وســـبق أن حذرت الأمم المتحدة من 
أن البلاد على شـــفا واحدة من أســـوأ 
الأزمات الإنســـانية فـــي العالم، وقدرت 
أن أكثر من نصف ســـكانها ســـيعانون 
من انعدام حاد فـــي الأمن الغذائي هذا 

الشتاء.
لأفغانستان  الكرملين  مبعوث  وكان 
زاميـــر كابولوف قد حذر مـــن أن جزءا 
من الأفغـــان الفقراء ”إما ســـينضمون 
إلـــى منظمات إرهابية أو يتدفقون على 

أوروبا“.

 أديــس أبابا – دعت ســــلطات العاصمة 
الإثيوبيــــة أديــــس أبابــــا الســــكان إلــــى 
الاســــتعداد للدفــــاع عــــن الأحيــــاء التــــي 
يقيمــــون فيهــــا بعــــد أن أشــــارت القوات 
المتمردة في إقليم تيغراي بشــــمال البلاد 
التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام إلى 
أنها قد تزحف صوب المدينة، ما من شأنه 

أن يفاقم حدة النزاع في البلاد.
وقالــــت إدارة أديــــس أبابا فــــي بيان 
نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية إن السكان 
يجــــب أن يســــتخرجوا تراخيــــص لحمل 
أســــلحتهم وأن يتجمعــــوا فــــي الأحيــــاء 

السكنية.
وجاء في البيان أن الســــلطات تجري 
تفتيشــــا من بيت إلى بيت فــــي العاصمة 

وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.
الســــكان  ”يســــتطيع  البيان  وأضاف 
التجمع في محال إقامتهم وأن يحرســــوا 
الأماكــــن القريبــــة منهــــم (…) ننصح من 
بحوزتهم أســــلحة ولكنهم لا يستطيعون 
المشــــاركة فــــي حراســــة الأماكــــن القريبة 
منهم بأن يســــلموها إلى الحكومة أو إلى 

أقاربهم أو أصدقائهم“.
وصدر هذا النداء بعد أن قالت الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغراي إنها ســــيطرت 
على عدة بلدات فــــي الأيام الأخيرة وإنها 
تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد 
نحو 380 كيلومترا عن مواقعها المتقدمة.

الإثيوبي  الـــوزراء  مجلـــس  وأعلن 
الثلاثـــاء حالة طـــوارئ فـــي كل أنحاء 
البلاد بعدما ســـيطر متمـــردو تيغراي 
على مدينتين رئيســـيتين فـــي محاولة 
للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما 

أفادت وسائل إعلام رسمية.
برودكاســـتينغ  ”فانـــا  وذكـــرت 
أن ”حالة الطوارئ تهدف  كوربوريشن“ 
إلـــى حماية المدنيين مـــن الفظائع التي 
ترتكبهـــا جماعـــة جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي الإرهابية في أجـــزاء عدة من 

البلاد“.
ومنحــــت الســــلطات في أديــــس أبابا 
السكان فرصة يومين لتسجيل أي أسلحة 
نارية يمتلكونها، حسبما صرح المسؤول 
بمكتــــب إدارة الأمن والســــلام في المدينة 

كينيا ياديتا لوسائل إعلام.
وجــــاء إعلان ســــلطات أديــــس أبابا 
بعد يومين من دعــــوة رئيس الوزراء آبي 
أحمد المواطنين إلى اســــتخدام ”أي نوع 
من الأســــلحة“ لصد التقــــدم الذي أحرزته 
قوات جبهة تحرير شعب تيغراي بعد أن 
اســــتولت على بلدتي ديسي وكومبولشا 

مطلع الأسبوع.
وأعربــــت واشــــنطن عن قلقهــــا جراء 
تطــــور الصراع وتوســــع دائــــرة المعارك 
بين القــــوات الإثيوبيــــة والمتمردين أمام 

تحذيرات من أزمة إنسانية في الأفق.
وكشــــف الرئيس الأميركي جو بايدن 
الثلاثــــاء أنه ألغــــى التفضيلات التجارية 
الرئيســــية لإثيوبيــــا بســــبب انتهــــاكات 
لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في 

إقليم تيغراي المضطرب.
وفي إخطار للكونغرس قال بايدن إنه 
كان ســــينهي أيضا التفضيلات التجارية 
لغينيا ومالي، وهما مســــرحان لانقلابين، 
المنصوص عليها في قانون أميركي صدر 
في العام 2000 أعفيت بموجبه دول أفريقيا 
جنــــوب الصحراء من الرســــوم الجمركية 

الأميركية على معظم الصادرات.
بدوره أكد المبعوث الأميركي الخاص 
إلــــى القــــرن الأفريقــــي جيفــــري فيلتمان 

الثلاثــــاء أن بــــلاده منزعجة مــــن تدهور 
الوضــــع الإنســــاني فــــي شــــمال إثيوبيا 
وحث جميع أطــــراف الصراع على إيجاد 
ســــبل لوقف التصعيد والســــماح بدخول 

المساعدات.
إن  للصحافيــــين  فيلتمــــان  وقــــال 
واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة 
قريبــــة، وإن القيود الحكوميــــة هي التي 
تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات 

الإنسانية إلى مستحقيها.
واندلــــع الصراع في ليــــل الثالث من 
نوفمبــــر العــــام الماضي عندما اســــتولت 
قوات مواليــــة للجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغراي تضم بعــــض الجنود على قواعد 
عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. وردا 
على ذلك أرســــل رئيس الوزراء آبي أحمد 

مزيدا من القوات إلى المنطقة.

لتحرير  الشــــعبية  الجبهة  وهيمنــــت 
تيغــــراي علــــى الحيــــاة السياســــية فــــي 
إثيوبيــــا لقرابة ثلاثة عقــــود لكنها فقدت 
الكثير من نفوذها عندما شغل آبي أحمد 
المنصب في عــــام 2018 بعــــد احتجاجات 
مناوئــــة للحكومــــة اســــتمرت ســــنوات. 
وســــاءت العلاقات مع الجبهة الشــــعبية 
لتحريــــر تيغراي بعــــد أن اتهمت الجبهة 
آبي أحمد بأنــــه يحكم البلاد مركزيا على 
حســــاب الولايات الإثيوبيــــة، فيما ينفي 

آبي الاتهام.
وســــيطرت الجبهة في منطقتها على 
معــــدات عســــكرية، ويعتقــــد أنهــــا كانت 
تعتمــــد على حوالي 200 ألــــف عنصر من 
القوات شــــبه العســــكرية والمسلحين في 

بداية الحرب.
لكن قــــادة الحــــزب فرّوا منــــذ أواخر 
نوفمبر 2020 مع تقــــدم قوات أديس أبابا 
التي بدأت حملتها العســــكرية عليها في 

مستهل ذلك الشهر.
وزعزعت الحرب التي يتســــع نطاقها 
استقرار ثاني أكبر الدول الأفريقية سكانا 
والتي كانت تعتبر حليفا مســــتقرا للغرب 

في منطقة مضطربة.
وذكر المتحدث باسم الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي جيتاشــــيو رضا الثلاثاء 
أن قوات الجبهة سيطرت على بلدة بوركا 

في إقليم أمهرة المجاور.
وأوضح جيتاشيو في مطلع الأسبوع 
أن قــــوات تيغراي ســــيطرت علــــى بلدتي 
ديسي وكومبولشا. وخالف متحدث باسم 
الحكومة الاتحادية ما جاء في تصريحات 
المتحدث باســــم قوات تيغراي لكنه أصدر 
بيانا في وقت لاحق قال فيه إن ”متسللين“ 

قتلوا مئة شاب في كومبولشا.
وأشــــارت قــــوات تيغــــراي إلــــى أنها 
انضمت إلى مقاتلين مــــن قوات في إقليم 
أورومو يقاتلون الحكومة المركزية أيضا. 
والأورمــــو هــــم أكبر مجموعــــة عرقية في 
إثيوبيا، وكثير من زعمائهم السياســــيين 

في السجون.
وتسبب الصراع في معاناة نحو 400 
ألف شــــخص في تيغراي من المجاعة كما 
أودى بحيــــاة الآلاف مــــن المدنيين وأجبر 
أكثــــر مــــن مليونين ونصــــف المليون على 

النزوح عن ديارهم.

فــــــي  لداعــــــش  ــــــد  الجدي الهجــــــوم 
أفغانستان استهدف هذه المرة أكبر 
مستشــــــفى عســــــكري في العاصمة 
كابول، مــــــا يؤكــــــد أن التنظيم ليس 
مجرد صــــــداع لحكومة طالبان التي 
ــــــراف دولي، بل  تطمــــــح إلى نيل اعت
يشــــــكل أكبر تهديد لوجودها ويضع 
الحركة أمام تحدي إعادة الاستقرار 
في بلد أنهكته الحروب والصراعات.

إثيوبيا تدعو السكان 

للدفاع عن أنفسهم 

ضد جبهة تيغراي 

ب آمال 
ّ

هجوم جديد في كابول يصع

طالبان في كسب اعتراف دولي
داعش يستهدف أكبر مستشفى عسكري في أفغانستان

أديس أبابا تعلن حالة طوارئ 

مع تقدم المتمردين

موسكو تجري تدريبات بحرية في المنطقة وعيونها على السفن الأميركية

داعش ليس مجرد صداع لطالبان

واقع قاتم

السفينة ماونت ويتني 

سنراقبها بالنظارات 

المكبرة والأدوات الدقيقة

فلاديمير بوتين

ألغينا تفضيلات 

تجارية لإثيوبيا ردا على 

انتهاكات حقوقية

جو بايدن

سلسلة عمليات القتل 

والعنف التي جرت خلال 

الأيام الأخيرة هي أعمال 

انتقامية بين مقاتلي 

طالبان وتنظيم داعش



 بكين - بينما يسير العالم نحو انفتاح 
افتراضي غير محدود، ويعمل على كسر 
الحـــدود الجغرافيـــة والسياســـية عبر 
المواقع والتطبيقات التكنولوجية، تغادر 
شركات التكنولوجيا العالمية وتطبيقات 
الألعاب الشـــهيرة الصـــين الواحدة تلو 
الأخرى، رفضا للإجراءات المشددة التي 
ينتهجها النظام، مما يضاعف عزلة بكين 

الرقمية في عالم شديد الانفتاح.
لخدمـــات  ياهـــو  شـــركة  وأعلنـــت 
الإنترنـــت الثلاثـــاء أن خدماتها لم تعد 
متاحـــة فـــي البـــرّ الرئيســـي الصيني 
اعتبـــارا من الأول مـــن نوفمبـــر، جرّاء 
البيئـــة القانونيـــة وبيئـــة العمـــل التي 

تتزايد فيها التحديات في الصين.

وتعـــد هـــذه الخطـــوة رمزيـــة إلـــى 
حـــدّ كبير، حيـــث صارت خدمـــات ياهو 
الرئيسية مثل خدمات البريد الإلكتروني 

غير متاحة في البلاد منذ سنوات.
وجعلـــت هذه الخطوة شـــركة ياهو 
أحـــدث شـــركة أميركية تغلـــق خدماتها 
في الصـــين، فقد ســـبقتها لذلك شـــركة 
مايكروســـوفت التـــي أغلقت نســـختها 
الصينيـــة من شـــبكة التواصـــل المهني 
فـــي منتصف  الإلكترونيـــة ”لينكـــد إن“ 
أكتوبر مشـــيرة إلى المزيد من المتطلبات 
خدمات  وتعـــدّ  للســـلطات.  التنظيميـــة 
غوغـــل غير متاحة فـــي الصين منذ فترة 
طويلـــة، فيمـــا يخضع موقع فيســـبوك 

للحجب في البلاد.

وتفـــرض الصـــين علـــى المنصـــات 
الإلكترونية توفير بيانات المســـتخدمين 
الصينيين للسلطات عند الطلب، وحذف 
المحتـــوى المحظـــور فـــي البـــلاد، مثـــل 
الإشـــارات إلى مذبحة ساحة تيانانمين 

في 1989.
وفـــي نفـــس الإطـــار قـــررت شـــركة 
ســـحب لعبتها الشـــهيرة  ”إبيك غايمز“ 
”فورتنايـــت“ التـــي تجمـــع الملايين من 
المســـتخدمين مـــن كل أنحـــاء العالم من 
الســـوق الصينية، ما تســـبب باســـتياء 
عارم في صفوف عشـــاق لعبـــة الفيديو 
هذه في الدولة الآســـيوية العملاقة التي 
تضيّق ســـلطاتها الخناق علـــى القطاع 

الرقمي.
ثاني اســـم كبير  وباتت ”فورتنايت“ 
في عالـــم التكنولوجيا يعلن في غضون 

شهر رحيله عن الصين.
واحدة من أكثر  وتُعتَبَر ”فورتنايت“ 
ألعاب الفيديو شعبية في العالم إذ تضم 
نحـــو 350 مليون مســـتخدم من مختلف 
دول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف 
عدد سكان الولايات المتحدة. وهي عبارة 
عن لعبة تشاركية يتفاعل فيها اللاعبون 
عبـــر الإنترنت في بيئـــات معادية. وإذا 
لعبـــوا كمجموعة، يســـعى كلّ منهم إلى 
أن يكون آخر من يبقى على قيد الحياة.

وتعـــود ”فورتنايـــت“ التـــي يمكـــن 
تنزيلها مجانا بمليـــارات من الدولارات 
مـــن الإيـــرادات بفعـــل شـــراء اللاعبين 
عناصـــر إضافيـــة لشـــخصياتهم، منها 

الملابس.
في  خاصة  نســـخة  ولـ“فورتنايـــت“ 
الصـــين تتوافق مع شـــروط صارمة في 
ما يتعلق بالمحتوى العنيف أو الفاحش 
أو الحســـاس سياســـيا. وهذه النسخة 
هـــي التي لن تعـــود متوافرة في غضون 

أســـبوعين، وتحديدا في الحادية عشرة 
من صباح الخامس عشر من نوفمبر.

ولم توضح الشركة سبب هذا القرار، 
لكنـــه يأتي في مرحلة تعمل فيها الصين 
على تشـــديد اللوائح التنظيمية في هذا 

القطاع.
وتبدي السلطات تشددا في المسائل 
المتعلقة بالمنافسة والبيانات الشخصية، 
وعمدت في الأشـــهر الأخيرة إلى اتخاذ 
إجـــراءات فـــي حق عـــدد من الشـــركات 
الكبرى في القطاع على خلفية ممارسات 

كانت تجيزها سابقا على نطاق واسع.
ولم ينـــج من هذه الإجـــراءات قطاع 
ألعـــاب الفيديـــو التي تـــدرّ على الصين 
مكاســـب ماليـــة كبيـــرة، لكـــن انتقادات 
توجه إليها بسبب إدمان الشباب عليها.
وفرضـــت الســـلطات في أغســـطس 
الماضـــي حدودا صارمة لوقت ممارســـة 
ألعـــاب الفيديـــو المســـموح بهـــا لمن هم 
دون الثامنـــة عشـــرة، وحددتـــه بثـــلاث 
ساعات أسبوعيا، في حين يمضي بعض 
المراهقين ساعات طويلة أمام شاشاتهم 

يوميا.
الصينيـــون  اللاعبـــون  وفوجـــئ 
بالإعـــلان عن توقـــف لعبتهـــم المفضلة، 
واعتبرت إحدى اللاعبات في تعليق على 
أن  شـــبكة التواصل الاجتماعي ”ويبو“ 
إطلاقا.  هذه الخطوة ”لم تكـــن متوقعة“ 
وأضافـــت ”أذرف كل ما لـــدي من دموع. 
فأنا ألعـــب فورتنايت مع صديقي وكنت 
أتحرق شوقا لأرى ما سيحدث بعد ذلك“.

وتحـــدّث آخرون عن عدد الســـاعات 
التـــي قضوها لتطوير شـــخصيتهم في 

اللعبة.
ووضعت قيد التداول عبر الشـــبكات 
الاجتماعية عريضة تحضّ ”إبيك غايمز“ 
على الســـماح للاعبـــين الصينيين بنقل 

بيانـــات اللعب الخاصـــة بهم إلى خارج 
الصـــين. واعتبـــروا أن هـــذه البيانـــات 

تحتوي على قلوبهم وأرواحهم.
الصيني  النظام  سياســـات  وتكشف 
الـــذي يســـعى جاهـــدا إلى تقييـــد عمل 
أراضيه،  علـــى  التكنولوجيـــا  شـــركات 
في ظاهرها رفضا للآثار الســـلبية على 
الصحة النفسية للمستخدمين واقتحاما 
كبيرا لخصوصياتهم، إلا أنها قد تكشف 
فـــي باطنهـــا مســـاعي بكين للســـيطرة 
على عالم التكنولوجيـــا وجعله ”محليا 
التكنولوجيـــا  أن  لإدراكهـــا  ومراقبـــا“ 
أصبحت تتيح أســـلحة جديـــدة لإحكام 
قبضة الاســـتبداد بدرجة تفوق الوسائل 

التقليدية بالملايين من المرات.

وكان تقريـــر بعنـــوان ”خفايـــا دور 
التكنولوجيا في تعزيز قبضة الاستبداد 
والدكتاتورية“ لمجلة فورين أفيرز، كشف 
العام الماضي أن التقنيات الحديثة توفر 
للأنظمـــة الدكتاتورية، والنظام الصيني 
واحـــد منهـــا، أســـاليب أكثـــر فاعليـــة 
للمراقبـــة بطرق أكثر ســـريّة ولا تحتاج 
إلى موارد كبيرة مقارنة بعمليات التتبع 

التقليدية.
ولا تقبل الأنظمة المســـتبدة بفســـح 
المجـــال كليـــا للشـــركات التكنولوجيـــة 
العالمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي 

التـــي تعتبر وســـيلة لتقليص الحواجز 
وتســـهيل  العاديـــين  المواطنـــين  بـــين 
التنســـيق لدعـــوات التجمّـــع والتظاهر 

لتحدي الحكومات الدكتاتورية.
ولأن التكنولوجيا تتيح المجال أيضا 
للذيـــن يســـعون إلى إســـماع أصواتهم 
والوقوف بوجه الأنظمة القمعية، وتزيد 
الضغـــوط عليها من قبل شـــعوبها، فإن 
الأنظمة الاســـتبدادية أصبحـــت تعتمد 
القمـــع  تشـــكيل  لإعـــادة  التكنولوجيـــا 

ليتناسب مع معايير العصر الحديث.
ويتخوّف الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم من تســـريب بيانـــات الصينيين 
إلى دول منافسة وفي مقدمتها الولايات 
المتحـــدة، لكنه فـــي المقابـــل يجمع عبر 
التطبيقـــات المحليـــة كميـــة هائلـــة من 
والشـــركات،  الأفـــراد  عـــن  البيانـــات 
تشـــمل الإقرارات الضريبيـــة والبيانات 
والسجلات  الشراءات  وتاريخ  المصرفية 
الجنائية والطبية. ثم يســـتخدم النظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحليلها وتحديد 
معايير ”الســـلوك المقبول“ وزيادة نطاق 

السيطرة على المواطنين.
وتفيـــد تقاريـــر بأن المســـؤولين في 
الأنظمة الاســـتبدادية الأفريقية يتجهون 
إلى الصين للمشاركة في دورات تدريبية، 
حول إدارة الفضاء الإلكتروني والتعرف 
علـــى الأســـاليب الصينيـــة المعتمدة في 

التحكم والسيطرة.
لكنّ الصـــين في اهتمامهـــا بإحكام 
الافتراضـــي  العالـــم  علـــى  قبضتهـــا 
لمواطنيها، تســـقط في فـــخّ العزلة الذي 
قـــد يجعلها فـــي مرمى اتهامـــات دولية 
بالتضييـــق علـــى الحقـــوق والحريات، 
ويغيّـــب الصينيين عن تلقـــي معلومات 
حـــول التنافـــس الصينـــي – الأميركـــي 

المشتعل عسكريا واقتصاديا.

 واشــنطن - أصبـــح احتمـــال وقـــوع 
كارثـــة عالمية أمرا مرجحـــا تماما في ظل 
التراجع السريع في العلاقات بين الصين 
على  المتصارعتين  المتحـــدة،  والولايـــات 
النفـــوذ الاقتصادي والسياســـي، وصار 
الطرفـــان بحاجـــة إلى إعادة الاســـتقرار 
لهذه العلاقات قبل أن يواجه العالم سباقا 
نوويـــا جديدا، وربما حربـــا عالمية ثالثة 
مدمرة. وتدفع هذه التطـــورات المتفاقمة 
محللين وخبراء عســـكريين لبحث أفضل 
الســـبل المتاحة أمام واشنطن لردع بكين 

عن تحركاتها النووية.
وتقـــول وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء في 
تقريـــر إنـــه أصبح مـــن الصعـــب خلال 
الشهور الأخيرة عدم ملاحظة الطموحات 
النووية المتزايدة للصين. وتشـــير صور 
الأقمـــار الاصطناعيـــة إلـــى أن الصـــين 
تقوم ببناء أعـــداد كبيرة من أماكن حفظ 
الصواريخ الباليســـتية الجديدة العابرة 
للقـــارات. وأنتجـــت الصـــين صواريـــخ 
يصعـــب  للقـــارات  عابـــرة  باليســـتية 
اســـتهدافها، ويمكن إطلاقهـــا على نحو 
أسرع من الصوت. وتقوم الصين بتعزيز 
أســـطولها مـــن غواصـــات الصواريـــخ 
الباليســـتية وتطوير قاذفات ذات قدرات 

نووية.

وربما، في يوم من الأيام، تســـتطيع 
الأسلحة الأكثر إبهارا، بما في ذلك طائرة 
شراعية أسرع من الصوت أعلنت الصين 
أنهـــا اختبرتها خـــلال فتـــرة الصيف، 
تجنب التعرض للدفاعـــات الصاروخية 

الأميركية.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وتتوقـــع 
زيـــادة مخـــزون الصـــين من الـــرؤوس 
الحربيـــة إلى أكثر مـــن الضعف بحلول 
عـــام 2030. وهذه النجاحـــات يحتمل أن 

تكون مزعزعـــة للاســـتقرار، خاصة في 
ظل غمـــوض الأهـــداف النووية للصين، 
وغمـــوض عقائدها العســـكرية. وهناك 
غموض أيضا في ما يتعلق بتعهد بكين 
بأنهـــا لن تكون أبدا البادئة باســـتخدام 
الأســـلحة النووية، وكذلـــك الحديث عن 
تحويـــل بعض الصواريـــخ إلى وضعية 
“الإطلاق بمجـــرد وجود تحذيـــر“. ومن 
الممكـــن أن يؤدي المزج بين وضع رؤوس 
حربيـــة تقليديـــة ونوويـــة فـــي بعـــض 
القواعـــد، وعلى بعـــض الصواريخ، إلى 
وقوع كارثة في أي صراع إذا لم يستطع 
خصم تحديـــد ما إذا كان يواجه هجوما 

نوويا أم لا.
وعلاوة على ذلك، فإنه مع زيادة حجم 
وتطور ترسانة الصين، تتزايد احتمالات 
اندلاع مثل هذا الصراع. وقد يشعر قادة 
الصين بارتياح أكثر بشن حرب تقليدية 
بشـــأن تايوان إذا كانت لديهم ثقة بأنهم 
حققوا حالة جمود نـــووي مع الولايات 
المتحدة، إذ أن رفضهم حتى مناقشة هذه 
القضايا رسميا، ناهيك عن المشاركة في 
أي محادثات بشـــأن الحد من التسلح، لا 

يؤديان سوى إلى تعميق عدم الثقة.
وفــــي مواجهة هــــذا الواقــــع الجديد، 
ســــوف تحتــــاج الولايــــات المتحــــدة إلى 
تحقيق تــــوازن دقيق. فمن ناحية، تحتاج 
إلى الحفاظ على رادعها الخاص. وينبغي 
علــــى إدارة الرئيس جو بايــــدن مواصلة 
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  جهود 
لتطوير أســــطول البحرية مــــن غواصات 
الصواريخ الباليستية، بينما ينبغي على 
السلاح الجوي العمل على تطوير وسائل 
غير مأهولة لإيصال الأسلحة النووية، بما 
في ذلــــك الطائرات المســــيرة والصواريخ 
التي تطلق من الجو، بالإضافة إلى شراء 

قاذفات بي – 21.
ومـــن ناحية أخـــرى، يحتـــاج البيت 
الأبيـــض إلـــى أن يجعـــل هـــذا التهديد 
نصب عينيـــه، فمن الممكن أن تظل الكثير 
من مســـتودعات الصواريخ الباليســـتية 
فارغـــة،  الجديـــدة  للقـــارات  العابـــرة 
فـــي الغالـــب لإربـــاك محـــددي الأهداف 
الصـــين  زادت  إذا  وحتـــى  الأميركيـــين. 
مخزونها بأربعة أضعاف، فإنها ســـتظل 
بعيـــدة كثيرا عن عدد الـــرؤوس الحربية 

البالغ عددها 3750 في ترســـانة الولايات 
المتحدة.

وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن العديد من 
السياســـات الجديـــدة التي تتجـــه إليها 
الصـــين، بما في ذلك المزج بين الأســـلحة 
بمجرد  والإطـــلاق  والنووية،  التقليديـــة 
التحذيـــر، هـــي بالفعـــل معدة لتناســـب 

مواجهة الولايات المتحدة وروسيا.
وفــــي الوقت الحالي يبــــدو أن الصين 
مهتمــــة بضمــــان قدرتها على اســــتيعاب 
ضربة أولى والرد عليها أكثر من اهتمامها 
بأن تكون على قدم المســــاواة مع الولايات 
المتحدة بالنســــبة إلى عدد الأسلحة. وهذا 
يجعل مــــن الضروري علــــى وزارة الدفاع 

الأميركية عدم المبالغة في رد الفعل.
فمن ناحيـــة، يتعين علـــى الصين أن 
تبحث جيدا حجم إنفاقها على الدفاعات 
الصاروخية التي تؤجج السباق لتطوير 
أســـلحة أســـرع من الصـــوت، وليس من 

المحتمـــل على الإطـــلاق أن توفر الحماية 
التامة ضـــد أي هجوم من جانب الصين. 
تعزيـــز  علـــى  التركيـــز  هـــو  والأفضـــل 

الإمكانيات التقليدية.
ومؤخرا أشعلت جزيرة تايوان بوادر 
صـــراع محتمل بـــين الصـــين والولايات 
المتحدة بعد أن ارتفعت مستويات التوتر 
بـــين تايبيـــه المتمتعة بحكـــم ديمقراطي 
وبكـــين التي تكثف الضغوط العســـكرية 
والسياسية لإجبارها على قبول السيادة 
الصينية، الأمر الذي يرفضه أغلب سكان 
الجزيرة البالـــغ عددهم حوالي 23 مليون 
نسمة. وســـبق أن أكد الرئيس الأميركي 
بايـــدن أن الولايات المتحدة ســـتدافع عن 
تايـــوان إذا تعرضت لهجـــوم من جانب 

الصين.
بلومبـــرغ  وكالـــة  تقريـــر  ويقـــول 
الأميركيـــة إن أفضل طريقـــة لمنع اندلاع 
حرب بشـــأن تايـــوان هي إقنـــاع الصين 

بـــأن تكاليف مثـــل هذه الحرب ســـتكون 
باهظة للغاية. وسوف يتطلب ذلك تجهيز 
القـــوات الأميركيـــة بصواريـــخ جديـــدة 
طويلة المدى مضادة للســـفن، ومسيرات 
ســـطحية وتحت البحر، وشـــبكات مرنة 

لساحة المعركة.
كمـــا يتعين علـــى الولايـــات المتحدة 
تعميق التنسيق مع الحلفاء مثل اليابان 
وأســـتراليا بشأن ســـيناريوهات حدوث 
أزمة، مع ضمان امتلاك تايوان للأسلحة 
والتدريـــب الضروريـــين للتماســـك حتى 

يمكن أن تصل المساعدة.
والأمـــر الأكثر أهمية هـــو أنه يتعين 
على بايـــدن عندما يلتقي نظيره الصيني 
شي جين بينغ عبر الفيديو في وقت لاحق 
هذا العام التأكيـــد على الحاجة لتحقيق 
الصينية  اســـتقرار العلاقات الأميركية – 
الأوســـع نطاقا، بدءا بالقضيـــة النووية. 
وربما تضع الصين فـــي اعتبارها تماما 

أن الإبقاء على الولايات المتحدة في حالة 
تخمـــين بشـــأن نواياها يوفر لهـــا ميزة 
استراتيجية، ولكن ينبغي على بايدن أن 
يؤكد أن العلاقات الأفضل سوف تظل غير 
مؤكدة إذا ما دخلت الصين في منافســـة 

نووية لا يمكن التحكم فيها.
ومن أجـــل بنـــاء الثقـــة، يتعين على 
الجانبين بدء حوار نووي جديد، وترسيخ 
آليات أكثر قوة لمواجهة الأزمات، والإبقاء 
علـــى إمكانية إجـــراء محادثات رســـمية 

بشأن الحد من التسلح.
وذكـــر تقرير بلومبرغ فـــي نهايته أن 
الســـوفيتي  والاتحاد  المتحدة  الولايـــات 
احتاجا إلى تجربـــة الصواريخ الكوبية، 
شـــبه المميتـــة، ليـــدركا قيمـــة المزيد من 
والدبلوماســـية  النوويـــة،  الشـــفافية 
والاتصـــالات، وحتـــى في ذلـــك الوقت لم 
تكن الأمور سلســـة على الـــدوام. وليس 

هناك مبرر لتكرار نفس الخطأ.

الصين مهتمة بضمان 
قدرتها على استيعاب 

ضربة أولى والرد عليها أكثر 
من أن تتساوى مع الولايات 

المتحدة في عدد الأسلحة
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الأنظمة الاستبدادية 
أصبحت تعتمد على 

التكنولوجيا لإعادة تشكيل 
القمع بما يتناسب مع 
معايير العصر الحديث

بدء حوار نووي جديد يمكّن واشنطن من تقييد طموحات بكين

انسحاب الشركات الكبرى للتكنولوجيا يعمّق من عزلة الصين افتراضيا

النجاحات العسكرية للصين وأهدافها الغامضة تنذران بزعزعة الاستقرار العالمي
تتحرك الصين بنسق متسارع جدا نحو إنتاج ترسانة من الأسلحة النووية 
المتطــــــورة وامتلاكها بعد عقود من حفاظها على قــــــدرات دفاعية متواضعة 
نسبيا. وهي اســــــتراتيجية دفاعية قد تقود العالم نحو مستقبل أكثر خطرا 
من أي وقت مضى خاصة في ظلّ تنامي التنافس بين بكين وواشنطن التي 
انتبهت مؤخرا إلى مدى توسع الصين في مناطق نفوذ كثيرة بينما انشغلت 

الولايات المتحدة بصراعات الشرق الأوسط.

ترقب حذر لخطوات بكين

بكين تقود شعبها نحو عزلة كاملة



 تونــس - أثــــارت تركيبــــة الحكومــــة 
التونســــية الجديدة بقيــــادة نجلاء بودن 
تساؤلات لدى الأوســــاط السياسية بشأن 
مــــا يترتــــب عليها فعلــــه صحبــــة فريقها 
الحكومــــي لتجنــــب أخطــــاء الحكومــــات 
السابقة التي فشلت في إدارة الشأن العام 
وحلحلــــة أهم الملفــــات العالقــــة، وخلفت 
قطيعــــة بــــين الطبقة السياســــية الحاكمة 

ومختلف الفئات الشعبية.
ولــــم تفلــــح الحكومــــات المتعاقبة منذ 
2011 فــــي تجــــاوز الأزمــــات الاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة المتراكمــــة، وغرقت الطبقة 
السياســــية بمؤسســــاتها وأحزابهــــا في 
خندق ضيق مــــن الصراعات والتجاذبات 
الأيديولوجيــــة والبراغماتيــــة للتحكم في 
الســــلطة والتعامــــل مع مقدرات الشــــعب 

التونسي والدولة بمنطق الغنيمة.
وتداول على إدارة الشأن العام بالبلاد 
منــــذ 2011 عشــــر رؤســــاء حكومــــات دون 
احتساب الحبيب الجملي الذي أخفق في 

إقناع البرلمان بفريقه الحكومي في 2020.
وخلال عشــــر ســــنوات تولّى رئاســــة 
الحكومــــات التونســــية المتعاقبــــة كل من 
محمد الغنوشــــي ثم الراحل الباجي قائد 
السبســــي ثم حمادي الجبالي وبعده علي 
العريّض وخلفه مهدي جمعة، ثم الحبيب 
الصيد فيوسف الشاهد، وسقطت حكومة 
الحبيب الجملي لعدم نيلها الثقة، وإلياس 
الفخفــــاخ الــــذي اســــتقال وخلفه هشــــام 
المشيشي، ثم نجلاء بودن التي تم تعيينها 

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وترى شخصيات سياسية أن حكومة 
نجــــلاء بودن مطالبة بتجنــــب عدة أخطاء 
ارتكبهــــا رؤســــاء الحكومات الســــابقون 
لتتمكــــن مــــن النجــــاح في مهمتهــــا، ومن 
أهمهــــا التركيــــز على الأزمــــة الاقتصادية 
والمالية الخانقة ودفع الاســــتثمار، فضلا 
عن الســــعي لحلّ مشاكل البطالة وتشغيل 

الشباب.
وطالب المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بأن تكون الحكومة الجديدة ”منهجية في 
تحديد أولوياتها واختيار عدد محدود من 
الأهداف والسعي لتحقيقها خصوصا في 

المجال الاقتصادي“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”الإشــــكال فــــي الحكومــــات الســــابقة هو 
والأيديولوجــــي  الفضفــــاض  الخطــــاب 
والسفســــطائي، ويفتــــرض أن تركز بودن 
علــــى المنظومــــة الاقتصاديــــة والتجارية 
لإصــــلاح مــــا يمكــــن إصلاحه فــــي اتجاه 
تشــــجيع المبــــادرة الخاصة والاســــتثمار 

الداخلي والخارجي“.
وتابع ”بالموازاة مع الملف الاقتصادي 
هنــــاك ملف الهجــــرة الذي لا يقــــل أهمية، 
حيــــث تحولــــت تونس إلــــى معبــــر نحو 
أوروبــــا، ولكــــن لا بــــد من التفــــاوض مع 
الجانــــب الأوروبــــي والمطالبــــة بإقناعــــه 
بالطبيعــــة المنهجيــــة لقــــرارات الخامس 
والعشــــرين من يوليو الماضــــي باعتبارها 

عملية لإعادة القاطرة“.
ودعا المحلل السياســــي إلى ”ضرورة 
التركيــــز على تشــــغيل الشــــباب من خلال 
إعطــــاء التراخيص الإداريــــة ومنح الدعم 
المالــــي لتلك المشــــاريع، فضــــلا عن تطوير 
منظومــــة الخدمــــات فــــي قطاعــــات النقل 
والصحــــة والتعليــــم التــــي تحتــــاج إلى 
إصــــلاح وتطوير مــــن حيــــث التجهيزات 

والجودة“.
كما طالب بضرورة ”الإصلاح الجبائي 
بإدمــــاج أكبــــر عدد ممكــــن مــــن الفاعلين 
الاقتصاديــــين في مظلة الجباية والتغطية 
الاجتماعية، علاوة علــــى الإصلاحات في 
ســــتكون  التي  البيروقراطيــــة  المنظومــــة 

هامة، والاتجــــاه نحو الرقمنــــة وعصرنة 
الإدارة، وهــــذا يناقش مع الاتحــــاد العام 

التونسي للشغل“.
ولــــم تفلــــح الحكومــــات المتعاقبة في 
معالجــــة الأزمات المتفاقمة بســــبب ضعف 
تصوراتها السياسية والاجتماعية وغياب 
برامــــج واضحة، ما تســــبب في خلق هوّة 

كبيرة بينها وبين المواطنين.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة نجلاء 
بودن مطالبة بالاقتراب أكثر من مشــــاغل 
المواطــــن التونســــي والعمــــل علــــى حــــلّ 
الأزمات اليومية المتعلقة أساسا بالجانب 
الاجتماعــــي والاســــتهلاكي، عــــلاوة على 
تحســــين السياســــة الخارجيــــة مــــع دول 
الجــــوار ومعرفــــة خبايــــا الأزمــــة الليبية 
وحســــن التموقع بــــين القــــوى الإقليمية 

هناك.
وقال رافع الطبيب الباحث في الشؤون 
الجيوسياسية إن ”حكومة بودن هي أول 
حكومــــة تأتي مــــن خارج دائــــرة الأحزاب 
والحســــابات السياســــية، وعلى المستوى 
الشعبي القريب من الشارع لا بدّ أن تسعى 
لحلّ مشــــاكل الســــوق والخدمات التي لا 
تشرّف تونس حاليا (المضاربة والاحتكار 
وأزمات الزيــــت) وعليها أن تضرب بعصا 

من حديد على أيادي العابثين“.

أن  وتابــــع فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
”الشــــعب التونســــي لا تعنيــــه التوازنات 
الاقتصاديــــة والمالية، بل على الحكومة أن 
تحقق بعض المطالــــب التي تمس المواطن 
بشــــكل مباشــــر مثلما تم بخصوص جلب 
التلاقيــــح، على عكس حكومــــات النهضة 
التــــي كانــــت تريــــد المقايضة بالمســــاندة 

السياسية“.
ولفـــت الطبيب إلـــى أن حكومة بودن 
مطالبة بـ”خلق آليـــات تواصل مع الفئات 
الشـــعبية، واختيار اســـتراتيجية مختلفة 
عن الرئيس قيس سعيد، فضلا عن توضيح 
العلاقات مـــع دول الجوار خصوصا ليبيا 
التي ربما ســـتدخل في أزمة كبرى حيث لم 
تتوصل القوى الإقليمية المتداخلة بعد إلى 
تفاهمات، وعلى تونس أن تأخذ حذرها من 

هذه المسألة وأن تبني تحالفات صلبة“.
ولعلّ ما يدعم دور الحكومة التونسية 
أنهــــا جاءت من خــــارج المنظومة الحزبية 
التــــي عبثــــت بمصالــــح التونســــيين عبر 
قراراتها السياسية المبنية على التحالفات 
والولاءات، فضلا عن كونها ضمت تســــع 
نســــاء ضمن تركيبتها ما خلــــق نوعا من 
التفاؤل والترحيب لدى مختلف الأوســــاط 

السياسية والحقوقية.
وعبــــرت منظمــــات المجتمــــع المدنــــي 
خاصة منها الناشــــطة في المجال النسوي 
عن تثمينها للخطــــوة التي اتخذها قيس 
ســــعيد لإعــــادة الاعتبــــار لنســــاء تونس 
وتقديم رســــالة للداخل والخــــارج مفادها 
انتهاء مرحلة الرجعية وحضور النســــاء 

بالفعل في بناء الجمهورية الجديدة.
ونجلاء بـــودن هي أســـتاذة جامعية 
مـــن مواليـــد 1958 متخصصـــة في علوم 
الجيولوجيـــا، وتم تكليفها بهذه المنصب 
بعـــد نحـــو شـــهرين مـــن إقالـــة رئيس 
المشيشـــي  هشـــام  الســـابق  الحكومـــة 

وتجميد عمل البرلمان.

 عمــان - تســــارعت التحــــركات نحــــو 
إعادة تطبيع العلاقات بين عمان ودمشق 
بعــــد ســــنوات طويلة اتســــمت بفتور في 
التواصــــل بــــين نظامــــي البلديــــن، ونتج 
عــــن ذلك إعادة فتح معبــــر جابر – نصيب 
الحــــدودي بــــين البلدين أواخر ســــبتمبر 
الماضي. إلا أن هــــذه التطورات الإيجابية 
لــــم تبــــدد مخــــاوف اللاجئين الســــوريين 
المقيمين في الأردن من العودة إلى ديارهم، 
إن كانــــت ماتزال قائمــــة، وإن كان النظام 
الســــوري أيضــــا سيســــتقبلهم بطريقــــة 

تختلف عن هواجسهم.
وفتح التحســــن في مستوى العلاقات 
بــــين الجانبــــين بــــاب الحديث عــــن عودة 
مرتقبة للآلاف من الســــوريين إلى بلادهم 
قسرا، وســــط اجتماعات رفيعة المستوى 
بين الجانبــــين تناولت التنســــيق الأمني 
وهــــو ما يضــــع بطبيعــــة الحــــال محور 

اللاجئين على قائمته.
في المقابل، تسعى عمان جاهدة لإزالة 
حمل ثقيل فاقم من ضغوطاتها الاقتصادية 
والأمنيــــة بعــــد اســــتضافتها لنحــــو 1.3 
مليون ســــوري، احتموا بأراضيها خلال 
سنوات الأزمة من جارتها الشمالية بحكم 

القرب الجغرافي.

لا رغبة في العودة

تسيطر نظرة تشاؤمية على عدد كبير 
مــــن اللاجئين وقلق مــــن مصير ينتظرهم 
فــــي  النظــــام  يطلقهــــا  تطمينــــات  رغــــم 
بلادهــــم بين الفينة والأخــــرى، إلا أن تلك 
التطمينات تتلاشــــى من خلال ما يسمعه 
اللاجئون عن بطــــش واغتيالات مجهولة 
وخطف وتعذيب لمن يعودون إلى بلادهم.
ويقــــول خالــــد النواصــــرة مدير عام 
جمعيــــة التكافل الخيرية (تتبــــع لوزارة 
التنمية الاجتماعية الأردنية)، التي تعنى 
بشــــؤون اللاجئين الســــوريين في شمال 
الأردن إنــــه ”مــــن خــــلال اســــتطلاع آراء 
بعــــض اللاجئين تبين أن العودة محفوفة 
بالمخاطــــر وخاصة لفئة الشــــباب بين 18 
و35 عاما بســــبب مخاوفهــــم من الخدمة 
العسكرية الإجبارية (التجنيد) وإرسالهم 
إلــــى مناطــــق ســــاخنة، وربمــــا الانتقام 

والتصفية وإلصاق التهمة“.
وأشار إلى أن هؤلاء ”لا 

يجدون علاقة للأمن 
والأمان بفتح المعبر 
أو إغلاقه بين الأردن 

وسوريا، فالقضية 
داخلية تتعلق 

بسلوك النظام السوري، وما زالت حالات 
والخطــــف  الفاعــــل  مجهولــــة  الاغتيــــال 
والتعذيــــب عندهم، وما زال مصير الآلاف 
من الســــجناء مجهولاً لا يُعلم مماتهم من 

حياتهم“.
وأضاف النواصرة أن اللاجئين يرون 
أنه مــــن الممكن أن تســــتفيد فئــــة محددة 
من فتح المعبر، وربما يفشــــل بسبب عدم 
المعاملة بالمثل فــــي الدخول لكلا البلدين، 
والتهريــــب لمــــواد مســــكرة ومخربة إلى 
الأردن يشــــكل هاجســــا للحكومة الأردنية 
وخاصــــة من ميليشــــيات محســــوبة على 

إيران.
لــــدى  رغبــــة  أيّ  توجــــد  ”لا  وأردف: 
اللاجئين بالعودة إلى ســــوريا، والملاحظ 
أن الرغبــــة أكبر بالهجرة مــــن الأردن إلى 
دول العالــــم الغربــــي خوفاً مــــن الخدمة 
الإلزاميــــة لفئــــة الشــــباب حتــــى عمر 35 
عامــــا والاحتيــــاط حتى ســــن 40، وخوفا 
مــــن الملاحقة الأمنيــــة بتهــــم غريبة منها 
المشــــاركة فــــي أعمــــال إغاثيــــة للداخــــل 

والمخيمــــات، فضلا عن الفقر المدقع وندرة 
العمــــل والغــــلاء الفاحــــش وعــــدم توفر 

الكهرباء والمواد النفطية“.
ولفــــت النواصــــرة إلــــى أن اللاجئين 
يخشــــون مــــن اســــتمرار دوامــــة العنف 
وارتباطها بشــــكل وثيق مع وجود النظام 
السوري والميليشــــيات الدخيلة، فكل فرع 
أمني يشــــكل دولة داخل الدولة ولا يوجد 

تنسيق بينهم.
ويضيــــف النواصــــرة “إلــــى الآن لــــم 
يحصــــل أيّ تغييــــر حقيقي في ســــوريا، 
والوضــــع الأمني والاقتصــــادي مترديان، 

والبيوت المهدمة ما زالت ركاما“.
ويقــــول إن ”الكثيــــر مــــن اللاجئــــين 
حريصون على المشــــاركة في إعادة البناء 
والنمــــاء إذا توفرت أســــباب الاســــتقرار 
الأمني والمعيشــــي، وهذا غير متحقق في 

هذه الفترة على حد قولهم“.
فــــي المقابل، يــــرى مدير عــــام جمعية 
التكافــــل الخيريــــة أن وضــــع اللاجئــــين 
السوريين في العالم وليس في الأردن فقط 
تابع لقرار دولــــي بإيجاد حل نهائي لهذا 

الملف، وهو لا شك قرار سياسي.

قرار طوعي

تعدّ الحدود مع ســــوريا شريانا مهما 
لاقتصــــاد الأردن، إذ تصدّر عبرها بضائع 
أردنيــــة إلــــى تركيــــا ولبنــــان وأوروبــــا، 
وتســــتورد بضائــــع من ســــوريا ومن تلك 
الدول أيضا. وبلغ التبادل التجاري العام 
نحــــو 108.7  وســــوريا  الأردن  بــــين   2020

مليون دولار، وفقا لأرقام رسمية أردنية.
وفي هــــذا الإطار يقول فــــواز المومني 
الخبير في شــــؤون الهجرات القسرية إن 
تطبيــــع العلاقات ســــيركز علــــى الجانب 
الاقتصادي لتحسين الأوضاع الاقتصادية 

في الأردن بشكل رئيسي.
ورأى المومنــــي أن ”الأزمة الســــورية 
ســــتمتد إلــــى أكثــــر مــــن عشــــر ســــنوات 
تقريبا، فالبنى التحتية منهكة والأوضاع 
المعيشــــية والأمنية ســــيئة جدا، لهذا فإن 
الأغلبية من اللاجئين السورين في الأردن 

غير راغبين في العودة إلى بلادهم“.
وأضاف ”هناك جهات دولية وإقليمية 
هي التي ســــتحدد ملامح السيناريوهات 
فــــي ســــوريا، مثل إيــــران وميليشــــياتها 
وأذرعها في العراق ولبنان، وكذلك الحال 

بالنسبة إلى روسيا والولايات المتحدة“.
ورأى المومني أن الأردن ملتزم بالعودة 
الطوعية للاجئين السوريين، ولكن ذلك لن 
يتــــم ما لم يكن هناك حل سياســــي دولي، 

يضمن العودة الآمنة.
وأشار إلى أن عمان ”تحترم القوانين 
الدولية، لذلك لن تقدم على إرغام اللاجئين 
علــــى العــــودة القســــرية لأنهــــا قد 
تعرضهــــا حينها إلى عقوبات 
دوليــــة، لذلك لــــن تلجأ إلى 

هذا الخيار“.
ونوّه المومني إلى أن 
الأردن  علاقــــات  تطبيع 

والنظام السوري ”ســــيؤدي بالتأكيد إلى 
تفاهمــــات وتنســــيق أمني، ولكــــن هذا لا 

يعني العودة القسرية للاجئين“.

ويرتبــــط الأردن وســــوريا بمعبريــــن 
”الرمثــــا“  همــــا  رئيســــيين،  حدوديــــين 
الأردنيــــين، اللــــذان يقابلهمــــا  و“جابــــر“ 
”الجمرك القديم“ و“نصيب“ على الترتيب 

من الجانب السوري. 
وأظهرت الأرقام الأخيرة التي نشرتها 
مفوضية شــــؤون اللاجئــــين على موقعها 
فــــي الثلاثين من ســــبتمبر الماضــــي، بأن 
أعــــداد اللاجئين الســــوريين فــــي المملكة 
المدرجين في ســــجلاتها هو 670 ألفا و364 

لاجئا.
لكــــن عمّــــان تُعلــــن باســــتمرار عــــن 
اســــتضافتها نحــــو 1.3 مليون ســــوري، 
وهــــو العدد الإجمالي لمــــن يحملون صفة 
لاجــــئ، إضافة إلى من دخلــــوا الأردن قبل 
بــــدء الثــــورة فــــي بلادهم بحكم النســــب 
إن  وتقــــول  والمتاجــــرة.  والمصاهــــرة 
استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 

مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
ويوضــــح محمــــد الحــــواري متحدث 
مفوضية شــــؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحــــدة أنه ”منذ إعــــادة فتح معبر جابر 
– نصيــــب الحدودي الســــوري الأردني في 
أكتوبــــر 2018، عــــاد 41 ألفــــا و500 لاجــــئ 
مســــجل لــــدى المفوضية الســــامية للأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين في الأردن إلى 
ديارهــــم، في حــــين لم يعد في عــــام 2021، 

سوى 5 آلاف لاجئ“.
ويؤكــــد الحــــواري أن ”قــــرار العودة 
إلى ســــوريا لا يزال قــــراراً طوعياً يتخذه 
اللاجئــــون أنفســــهم“. ومع ”إعــــادة فتح 
الحــــدود بعــــد وبــــاء كورونا، لــــم تلاحظ 
المفوضية الســــامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــــين فــــي الأردن أيّ تغيير في أعداد 

اللاجئين العائدين إلى بلادهم“.
ويــــرى مراقبــــون أن ســــرعة تطبيــــع 
العلاقات بــــين الجانبين والتي تمثلت في 
زيــــارات واتصالات رفيعة، أبرزها اتصال 
الرئيس الســــوري بشار الأسد مع العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني أوائل أكتوبر 
الماضي، هي معطيات تؤشر إلى أن عمّان 
تســــعى بكافــــة الوســــائل المتاحــــة وعبر 
منظومــــة العلاقات الدوليــــة وارتباطاتها 
مع واشــــنطن وموسكو لإنهاء أزمة أثقلت 

كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. 

مخاوف اللاجئين السوريين لا يبددها 
تطبيع العلاقات بين الأردن ونظام بشار
الوضع الأمني والاقتصادي لا يشجّع السوريين على العودة إلى بلادهم

رغم أن تطبيع العلاقات بين الأردن وســــــوريا يبشر ببوادر انفراج سياسي 
واقتصــــــادي بين البلدين، إلا أنه يعدّ مبعثا للخــــــوف والقلق لدى اللاجئين 
الســــــوريين في عمّان، والذين يسكنهم هاجس من احتمال تعرضهم لعملية 
ترحيل قســــــري ترمي بهم في براثن نظام يتوقعون أنه ســــــيلاحقهم مجددا 
وسيفرض عليهم الخدمة العسكرية الإلزامية، رغم أن النظام السوري يؤكد 
بأن تلك المخاوف لن تحدث فيما تؤكد عمان المتعبة اقتصاديا من تداعيات 

أزمة جارتها أن العودة ستظلّ بشكل طوعي.

الهجرة خارج الأردن أهون علينا من العودة إلى سوريا

اللاجئون يتخوفون من 
الخدمة الإلزامية لفئة الشباب 
ومن الملاحقة الأمنية بتهم 
منها المشاركة في أعمال 
إغاثية للداخل والمخيمات
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خالد هدوي
صحافي تونسي

الاستماع إلى هواجس الشباب يجنب بودن الوقوع في أخطاء الحكومات السابقة

أخطاء العشرية السابقة
تضاعف الرهانات أمام 

رئيسة الحكومة في تونس

قرار العودة لا يزال 
قراراً طوعياً يتخذه 

اللاجئون أنفسهم

محمد الحواري

أغلبية اللاجئين في 
الأردن غير راغبين في 

العودة إلى بلادهم

فواز المومني

على الحكومة حل 
مشاكل الخدمات 

والتواصل مع المواطنين

رافع الطبيب

على الحكومة إيجاد 
حلول للمنظومة 

الاقتصادية والتجارية

المنذر ثابت

جهو لا ي و ش
لمن يعودون إلى بلادهم. ب
لــــد النواصــــرة مدير عام 
الخيرية (تتبــــع لوزارة  فل
اعية الأردنية)، التي تعنى 
جئين الســــوريين في شمال 
ــن خــــلال اســــتطلاع آراء 
ين تبين أن العودة محفوفة 
18 صة لفئة الشــــباب بين
بب مخاوفهــــم من الخدمة 
بارية (التجنيد) وإرسالهم 
ســــاخنة، وربمــــا الانتقام

صاق التهمة“.
”لا أن هؤلاء

لأمن
لمعبر 
لأردن 

ضية 

و ين ج ن بي لأ
غير راغبين في العودة إلى
وأضاف ”هناك جهات د
هي التي ســــتحدد ملامح 
فــــي ســــوريا، مثل إيــــران
وأذرعها في العراق ولبنان
بالنسبة إلى روسيا والولاي
ورأى المومني أن الأردن
الطوعية للاجئين السوريين
يتــــم ما لم يكن هناك حل س

يضمن العودة الآمنة.
وأشار إلى أن عمان ”تح
إ الدولية، لذلك لن تقدم على
علــــى العــــودة القســـ
تعرضهــــا حينه
دوليــــة، لذلك
هذا الخيار
ونوّه
ع تطبيع

إ



لماذا نسينا واجبنا الأخلاقي في 
الحفاظ على البيئة، وأوغلنا في 
صبّ اللعنات على حكومات وشركات 
الدول الكبرى بوصفها المسؤول الأول 
والأخير عن التدمير الذي لحق بالمناخ؟

هل حقا أن الوقود الأحفوري هو 
السبب الوحيد في حدوث ظاهرة 

التغيّر المناخي الذي نشهده؟ وإن كان 
هو المسؤول، هل يعفينا ذلك كأفراد من 

تحمل المسؤولية؟
اجتماع دول العالم في غلاسكو 

لاقتراح حلول لا يعفينا من تحمل 
المسؤولية، نحن شركاء بسلوكنا اليومي 

في جريمة تدمير كوكب الأرض.
دعونا ننسى للحظات مسؤولية 
الدول الصناعية الكبرى عن غازات 
الاحتباس الحراري. صحيح أننا لا 
نصنع وسائل النقل، المسؤول الأول 

عن التلوث البيئي، ولكننا نستخدمها، 
ونستخدمها بشكل عشوائي.

الهدر، هي الكلمة الوحيدة التي 
يمكن لها أن تصف استخدامنا للموارد 

الطبيعية.
التحذيرات من مستقبل نواجه فيه 

شحا في المياه قد يؤدي إلى حروب 
وصراعات أهلية، ومخاطر التصحر وما 
يمثله من تهديد لأمننا الغذائي، تعاملنا 
معها على أنها أمور ستحدث للآخرين 

أو أنها ستحدث في المستقبل البعيد.
ثقافة ”أنا ومن بعدي الطوفان“ هي 
الثقافة التي سادت مجتمعاتنا وطبعت 
سلوكنا حتى هذه اللحظة التي تداعت 
فيها دول العالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

دمار البيئة ليس مجرد قضية 
سياسية أو اقتصادية أو أمنية. إنه في 
الدرجة الأولى قضية أخلاقية وثقافية 

وتربوية.
ألف ولا تؤلفان، ألا تبدو هذه 

الكلمات مألوفة؟ العالم مصيره إلى 
الفناء، فلماذا نشغل أنفسنا بالتفاصيل 

إذا؟
نعم العالم مهدد بالفناء، والسبب 

هو نحن، أنا وأنت، سلوكنا القائم على 
التبذير والهدر هو السبب.

لن يجانب الصواب من يقول إن 
الفوضى التي تشهدها منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا اليوم سببها 

التغيرات المناخية.
بقليل من الجهد يمكن أن نرى 

الرابط بين الهجرة من الريف إلى المدينة 
وبين الجفاف وشح المياه الذي دفع 
بالمزارعين وأبنائهم إلى التخلي عن 

حرفة مارسوها لآلاف السنين في وقت 
تزايدت فيه أعداد السكان، وكان من 

أول نتائجها تزايد أعداد العاطلين عن 
العمل بين الشباب، خاصة في صفوف 

المتعلمين وحاملي الشهادات العليا.
خريجو معاهد طبية وهندسية 

اضطروا للعمل سائقي سيارات أجرة 
وفي أعمال دنيا لتأمين خبزهم كفاف 

يومهم، فما بالك بخريجي العلوم 
الإنسانية.

لقد شكلوا وقودا للفكر المتطرف، 
مدفوعين بحقد اجتماعي له ما يبرره، 

بعد أن تخلت عنهم حكوماتهم وتركتهم 
يواجهون مصيرهم دون أي دعم.

لم تكترث الحكومات الثورجية 
في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا 

للظاهرة التي أدت إلى النزوح من الريف 
إلى المدينة، ولم تتخذ أي مبادرات لوقف 
الظاهرة، بل على العكس شجعت عليها.

هذا ما فعله بوضوح العسكر 
في مصر وسوريا والعراق وليبيا 

والجزائر.. الذين اخترعوا أعداء وهميين 
يقاتلونهم، وشجعوا شباب الأرياف على 

النزوح إلى المدن غير عابئين بالدمار 
الذي لحق بمهنة الزراعة، مصدر الدخل 

الأساس لتلك الدول، وأدى إلى ما 
نشاهده اليوم من انعدام للأمن الغذائي.

المهم فقط أن يحيا العسكر. لماذا 
يشغلون أنفسهم بقضايا البيئة، طالما 
أن في مقدورهم أن يلقوا باللائمة على 

الدول الاستعمارية الغربية؟
لدول الخليج حكاية مختلفة مع 
التغير المناخي، حيث حصلت على 

نصيبها من درجات الحرارة القصوى، 
وشهدت موجات حارة غير مسبوقة. ومع 
ارتفاع درجات الحرارة، ارتفعت معدلات 

الرطوبة، ما يعني تعرض الملايين من 
الأشخاص لخطر الإجهاد الحراري.

معروف أن العلماء يقيسون درجة 
حرارة الوسط المحيط والرطوبة 

المصاحبة بمقياس يسمى ”درجة 
حرارة المصباح الرطب“، وتبلغ 
أعلى درجة قد يحتملها الجسد 

البشري على هذا المقياس 
35 درجة، إذ يعجز الجسم 
البشري حال تجاوزها عن 

تبريد نفسه عن طريق 
إفراز العرق.

وتشير دراسة نُشرت 
في مجلة ”نيتشر“ 

العلمية إلى أن عددا 
من المدن الساحلية 

المنخفضة، بما فيها 
أبوظبي ودبي والدوحة 

والظهران السعودية، تعد 
الأكثر عرضة لخطر تجاوز 

درجات حرارة المصباح 
الرطب سقف ما يحتمله 

الجسم البشري.
لم تقف دول الخليج مكتوفة 

الأيدي أمام هذه التحديات، ويشكل 
رهان بناء مدن ذكية قادرة على 

التكيف مع المتغيرات الجوية على 
صعيد مكافحة الاحتباس الحراري، 

أبرز معالم الخطط الحكومية التي 
أطلقتها لمواجهة أيّ تداعيات قد تعرض 

سكانها للخطر.
وعملت على تبني نهج منفتح 

لإحداث تغييرات بيئية جذرية تنقذ 
المنطقة والعالم من الانبعاثات. حيث 
سجل في الإمارات استحداث وزارة 

مختصة بالتغير المناخي والبيئة، إضافة 
إلى إطلاق السعودية للبرنامج الوطني 
للاقتصاد الدائري للكربون والمساهمة 

في الحد من الانبعاثات.
لقد نسينا على مدى عقود عدة، رغم 

ارتفاع الأصوات المحذرة، أن مشكلة 
الاحتباس الحراري معادلة من طرفين، 

الطرف الأول انبعاثات الغازات، والطرف 
الثاني التخلص من هذه الانبعاثات.
ما يتسبب فيه النشاط البشري 

والحيواني من انبعاثات تتكفل 
بإزالته الأشجار والمحيطات التي تقوم 

بامتصاصه. ومحصلة المعادلة يجب أن 
تكون صفرا.

عرفت البشرية هذه الحقيقة منذ زمن 
بعيد؛ دليل ذلك احتفال العالم بالشجرة 

وإقامة عيد لها؛ ليس لأنها جميلة 
المنظر، بل لأنها سلاح البشرية لحماية 

البيئة.
أقامت قرية موندونيدو الإسبانية 

أول مهرجان موثق لزراعة الأشجار في 
العالم الذي نظمه عمدة المدينة عام 1594. 
وفي الولايات المتحدة أعلن عن أول يوم 

شجرة في مدينة نبراسكا في العاشر من 
أبريل 1872.

في عام 1906 طلب رئيس دائرة 
الغابات في الولايات المتحدة غيفورد 
بنكوت من الرئيس الأميركي تيودور 

روزفلت أن يتحدث إلى طلاب المدارس 
عن الحفاظ على البيئة. وفي الخامس 

عشر من أبريل 1907 أصدر روزفلت 
”إعلان يوم الشجرة لطلاب المدارس“ 

حول أهمية الأشجار ودورها في 
الحفاظ على البيئة.

أصبح يوم الشجرة احتفالا عالميا، 
وإن كانت كل دولة تحتفل به في تاريخ 

مختلف.
صادف كتابة هذه السطور 

احتفال تونس بعيد الشجرة 
(الثاني من شهر نوفمبر)، 
ومع الأسف، كما في الدول 

الأخرى لم تحظ تلك المناسبة 
بأي تغطية إعلامية، بينما 

انشغلت وسائل الإعلام 
بتغطية فعاليات مهرجان 

قرطاج السينمائي.
لن يتوقف اعتماد الإنسان 

على الوقود الأحفوري، والطاقة 
بمختلف أشكالها، على الأقل 
في المستقبل القريب، ولكن ما 

يمكن توقفه هو ثقافة الهدر وعدم 
الاكتراث، واستبدالها بمنظومة 

أخلاقية في التعامل مع البيئة.
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ثقافة {أنا ومن بعدي 

الطوفان} هي الثقافة التي 

سادت مجتمعاتنا وطبعت 

سلوكنا حتى هذه اللحظة 

متجاهلين أن دمار البيئة 

ليس مجرد قضية سياسية 

بل قضية أخلاقية وثقافية 

وتربوية في الدرجة الأولى

نعم العالم مهدد بالفناء.. 

والسبب هو نحن

يُثار الكثير من الضجيج حول 
العملة الرقمية للبنك المركزي 

أو ”سي.بي.دي.سي“ (CBDC)، وفي 
العام الماضي أصبحت جزر البهاما 

أول بلد يصدر عملة رقمية عن طريق 
بنكه المركزي، وفي الأول من أكتوبر 

كشف البنك المركزي النيجيري النقاب 
عن ”إي – نايرا“ (e-Naira)، وفي العام 

الماضي بدأت الصين تجربة اليوان 
الرقمي في أربع مدن، بينما تعمل 

الولايات المتحدة وبريطانيا على برامج 
تجريبية، وإصدار أوراق بحثية توضح 

كيفية عمل العملة الرقمية التي يصدرها 
بنكاهما المركزيان. ولا يزال الكثير من 

الناس ينظرون إلى الفكرة بنظرة الشك 
ويخطئون في اعتبارها شكلاً من أشكال 
العملة المشفرة، ولكن لا حاجة للتوجس 

منها فهي ليست كما يظنون.
والأمر الذي يثير التساؤل إذن هو: 

ما هي العملة الرقمية للبنك المركزي 
”سي.بي.دي.سي“؟ والجواب بكل 

بساطة هو أنها تشبه النقود الموجودة 
في محفظتك، إلا أنها غير مطبوعة، أي 

غير ورقية، وهي بدلا من ذلك تُصدر 
إلكترونياً، مثلها مثل العملة الورقية. 

فلكل عملة رقمية صادرة من البنوك 
المركزية رقم تسلسلي يمكن التعرف 
عليه، بعكس عملة البيتكوين والتي 

تشبه جرة من الذهب وبالتالي لا يمكن 
التعرف على ما تحويه. إن امتلاك بعض 

من عملات البيتكوين يشبه اكتناز 
بعض السبائك الذهبية، فمثل الذهب 
يمكنك اقتطاع جزء من السبيكة لدفع 

بعض المال لشخص ما أو تجميع أجزاء 
من البيتكوين في ”كتلة“ من العملات 

المشفرة، أي أنها ”قابلة للصهر“ بصورة 
لا متناهية، إذا جاز التعبير.

وقد تعترض قائلاً إن هذا لا يبدو 
مختلفًا تمامًا عن الدفع بالبطاقة 

الائتمانية، أو التحويلات المصرفية 
الإلكترونية. وفي الحقيقة الأمر مختلف 

كلياً، لأن الدفع من خلال البطاقة هو 
شكل من أشكال الشيكات، أو تعليمات 

لدفع الأموال من حسابك، يتم تمثيل 
هذه الأموال في النهاية بالنقد المادي 
الذي يطبعه البنك المركزي، وقد يتم 

تمثيلها رقميًا في حسابك، ولكن هناك 
مخزن لتلك الأموال المادية في مكان 

ما لدعمها. وفي كل مرة تستخدم فيها 
نظام الدفع الإلكتروني لدفع قيمة كوب 
القهوة، هناك وسطاء يطابقون دفعتك 

بحسابك المصرفي ثم يحولونها إلى 
ستاربكس. وأنت بحاجة إلى ماستركارد 

(Mastercard) أو فيزا (Visa) كوسيط، 
وهو الدور الذي تلعبه تلك الشركات 

نظير مقابل مالي.
كما يوجد سجلّ إلكرتوني لكل 
معاملة على عكس النقود الورقية 

التقليدية، وهذا يجعل من الصعب 
ممارسة غسيل الأموال أو تمويل 

الأنشطة غير الشرعية.
ولا يزال معظم الناس لا يفهمون ما 

هو البلوكتشين، ولا يمكنهم فهم كيف 
تستطيع تلك التكنولوجيا خلق العملات 

الرقمية للبنك المركزي ”سي.بي.دي.
سي“ والعملات المشفرة. وفي الواقع، 

كون عملات البنوك المركزية تعتمد على 
بلوكتشين تمامًا مثل العملات المشفرة 
فذلك يجعلها مباشرة عرضة للشبهات.

وتعد العملات المشفرة والعملة 
الرقمية للبنك المركزي مصطلحات 

متماثلة في أذهان الكثير من الناس. 
والمشكلة مع إحداهما تؤثر على الأخرى. 
على سبيل المثال، لم تكلل تجربة اعتماد 

السلفادور لعملة البتكوين بالنجاح 

(تم تجريب البتكوين في سبتمبر بدلا 
من تجريب عملة رقمية لبنكها المركزي) 

حيث كان هناك ارتباك وحيرة بين بعض 
السكان، وحذر المراقبون الدوليون من 
أن الدولة ستعزل نفسها عن الاقتصاد 
العالمي (وهذا مثل الخوف من العملات 
المشفرة). وتساءل الجمهور   عن النيات 

الحقيقية لأولئك الذين يديرون البلاد.
وفي الواقع حدثت المشكلة الحقيقية 

بعد أيام من اعتماد السلفادور لعملة 
البيتكوين، حيث تعرضت سلسلة 

بلوكتشين والعملات الرقمية الجديدة 
والمثيرة سولانا لانقطاع لمدة 17 ساعة، 

مما دفع بالبعض إلى التساؤل عن مدى 
قوة تقنيتها والمخاوف من انتشارها 

إلى العملات المشفرة والعملات الرقمية 
البنكية الأخرى.

وقد نضيع في بحر من الأحداث 
الساخنة حول هذين الحدثين، وحقيقة 
يعتبرها معظمنا من المسلمات، ونحن 

في المراحل المبكرة جدًا من تقنية 
بلوكتشين والعملات المشفرة والعملة 

الرقمية للبنك المركزي. ولا يُعد هذا 
حكمًا حول استخدام بلوكتشين أو 
العملات المشفرة وفعاليتها، بل إنه 

تذكير متواضع بأننا في الأيام الأولى 
لتكنولوجيا مبتكرة للغاية.

وفي الأيام الأولى للإنترنت، أصاب 
فايروس يسمى دودة موريس في عام 

1988 ما يصل إلى 10 في المئة من أجهزة 
الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، وعلى 

الرغم من هذا الحدث المدمّر الذي أشار 
إليه المعارضون في ذلك الوقت باعتباره 
جانبًا سلبيًا محتملاً للإنترنت ككل، إلا 

أن الشبكة العنكبوتية تطورت بشكل 
ملحوظ.

وهو ما يعيدنا إلى موضوع 
العملة الرقمية للبنك المركزي، فلماذا 
نفكر فيها كخيار ما دام معظم الناس 

والبنوك سعداء بالمعاملات الرقمية 
وفق الخيارات المتوفرة؟ الجواب هو أن 
البنية التحتية المالية آخذة في التغير، 
وعمر النقود الورقية يعود إلى سلالة 

تانغ الصينية في القرن السابع، وعلى 
الرغم من أنها لم تنطلق حقًا حتى عهد 

أسرة سونغ في القرن الحادي عشر. لكن 
التكنولوجيا تسارعت في الأعوام المئة 

الماضية إلى درجة أنه يجب علينا إعادة 
تقييم هيكلة المجتمع بما في ذلك التبادل 

المالي. وهناك حاجة ماسة للبقاء على 
اطلاع بالتحسينات والتطورات في عالم 
التكنولوجيا. إن العملات الرقمية تعمل 

بنجاح، وتقلل من الفساد، وهي سهلة 
الاستخدام ويسهل التحكم بها.

ولا تحتاج إلى تصديق كلماتي من 
دون حجة دامغة أو دليل، فهذا ما قاله 

صندوق النقد الدولي مرارًا وتكرارًا. 
ففي مقال نشره في يوليو على موقعه 

الإلكتروني أشار إلى أنه لا ينبغي إغفال 
”مزايا التقنيات الأساسية للعملات 

الرقمية“، بما في ذلك إمكانية توفير 
خدمات مالية أرخص وأكثر شمولاً. ومع 
ذلك تحتاج الحكومات إلى تكثيف تقديم 

هذه الخدمات والاستفادة من الأشكال 
الرقمية الجديدة للأموال مع الحفاظ 

على الاستقرار والكفاءة والمساواة 
والاستدامة البيئية.

إن الدافع والمحفز للبنوك المركزية 
الكبرى لتأسيس عملات رقمية هو 

البقاء على ارتباط واتصال بالمشهد 
التكنولوجي المتغير، ومع ذلك فإن 

التحول إلى العملة الرقمية لن يحدث 
بين عشية وضحاها، وستكون هناك 

عقبات على طول الطريق. ومثلما عانت 
الإنترنت من آلام متنامية كبيرة (ولا 

تزال تعاني)، فإن العملات الرقمية 
أمامها طريق طويل لتصبح ناضجة 

وتقف على قدميها، وهي ما زالت تعيش 
أيامها الأولى.

عملات البنوك المركزية 

الرقمية تغنيك 

عن محفظتك

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

جوزيف دانا
كبير المحررين في 
إكسبوتنشال فيو

 البيئة، طالما 
باللائمة على

ية؟
مختلفة مع
صلت على

رارة القصوى، 
ير مسبوقة. ومع
ارتفعت معدلات 

ض الملايين من 
د الحراري.
قيسون درجة
لرطوبة

ى ”درجة 
وتبلغ 
لجسد 

س
م 
ن

د 
وز

مكتوفة 
ت، ويشكل 

رة على 
لجوية على 
الحراري، س

المنظر، بل لأنها سلاح ال
البيئة.

أقامت قرية موندوني
أول مهرجان موثق لزراع
العالم الذي نظمه عمدة
وفي الولايات المتحدة أع
شجرة في مدينة نبراسك

.1872 أبريل
طلب رئ عام 1906 في
الغابات في الولايات المت
بنكوت من الرئيس الأمي
روزفلت أن يتحدث إلى ط

عن الحفاظ على البيئة.
1907 أص عشر من أبريل
”إعلان يوم الشجرة لط
حول أهمية الأشجار و

الحفاظ على البيئة.
أصبح يوم الشجر
وإن كانت كل دولة تح

مختلف.
صادف كتابة هذه
احتفال تونس بع
(الثاني من شه
ومع الأسف، كم
الأخرى لم تح
بأي تغطية إ
انشغلت وس
بتغطية فعاليا
قرطاج السينمائي
لن يتوقف اعت
على الوقود الأحفو
بمختلف أشكالها،
في المستقبل القريب
يمكن توقفه هو ثقافة
الاكتراث، واستبدالها بم
مع التعامل في أخلاقية
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حينما أرادوا النصب على 
عادل إمام، استدرجوه للهجرة 
أين أغروه بالمال والرفاهية، فقالوا 
له ”هناك الساعة بخمسة جنيهات 
والحسابة بتحسب“، لكن المعاناة 

والصدمة كانت قوية عندما اكتشفت 
الضحية أن الأمر لم يكن سوى عملية 
نصب واحتيال لا غير. ولا يبدو الأمر 

بعيدا عما يتعرض له الجزائريون، 
بعدما اكتشفوا أن هناك من ضحك 

عليهم بالشعارات والخطابات 
والوعود، وأنهم صاروا يشترون مادة 

البطاطا بدولار أميركي للكيلوغرام 
الواحد.

لا حديث في الجزائر إلا عن سيدة 
موائدهم البطاطا التي صارت في 

أعلى عليين، وسط دهشة غير مسبوقة 
حول موجة الغلاء التي تهدد غذاء 

الجزائريين، ولم تعد لا الشعارات ولا 
الخطابات ولا الوعود كافية لإقناع 

أكثرهم سذاجة.
وغفلت الحكومة عن أن تعليق 

الشماعة على المضاربة والمضاربين، 

هو أول ما يدينها ويحكم بفشلها 
ورحيلها لو كان في البلاد من يحاسب 

ومن يسأل، لأن عجز أجهزة ومؤسسات 
حكومية برمتها عن وضع حدّ لظاهرة 

المضاربة التي تبرر بها فوضى 
الأسعار السائدة، يوحي بأن المضاربين 

واللوبيات هم سادة الموقف وأقوى 
مؤسسة في البلاد وليس الحكومة 

المدججة بكل الإمكانيات.
ولمّا لم يبق أمام السلطة إلا 

استلال سيف العقوبات القضائية 
الرادعة لكسر شوكة المضاربين، يصبح 
المضارب في مستوى واحد مع الجناة 
الكبار، ما دامت الثلاثون سنة حبسا 
نافذا أو الإعدام المجمد هي العقوبة 

التي تنتظر الجميع. هل المضارب سوى 
مختطف ومغتصب وقاتل للأطفال في 

منطق وفقه القانون؟
لا زالت السلطة تتجاهل الشفافية 

والصراحة في إدارة الشأن العام، حتى 
صار سعر البطاطا في مصاف الأصناف 
الغذائية الكبرى، مثلها مثل باقي المواد 
الغذائية والاستهلاكية، فالغلاء لم يسلم 

منه أي شيء، سواء كان غذاء أو دواء 
أو قطع غيار أو حتى مواد تجميل. 

فإلى أي مدى بلغ نفوذ المضاربين إذا 
سلمنا بمقاربة الحكومة.

في حكومة أيمن بن عبدالرحمن، 
وزير يصلح لأي شيء إلا قطاع التجارة، 
فهو كلّما دخل على خط إلا وأثار أزمة، 
إلى درجة أنه صار نذير شؤم بالنسبة 

إلى الطبقات الاجتماعية الهشة، فكل 
تصريح أو قرار أو حركة أو خطاب 

شعبوي يصدر عنه سرعان ما ينقلب 
عليه وعلى الشعب، فيكون بذلك 

مثل عادل إمام ضحية من ضحكوا 
عليه وأوهموه بأن ”الساعة بخمسة 

جنيهات“!
وكان أيمن قد وعد الجزائريين منذ 

عامين، بأنه سيقضي على أزمة الحليب 
في ظرف أسبوع، وخفض أسعار اللحم 
إلى سبعة دولارات، وظل لأيام وأسابيع 

يؤدي أدوارا بهلوانية في الأسواق 
والمتاجر الكبرى، وأخيرا، وبعد أن كانت 

أسعار البطاطا أقل من دولار واحد، 
وبمجرد أن تكلم واتهم المضاربين ارتفع 
سعرها إلى أكثر من دولار، فصار صمته 

مهما له وللجزائريين.
في الجزائر المضاربون هزموا 
الحكومة. والمفروض أن حكومة لا 

تستطيع حماية نفسها والبلاد جدير 
بها أن ترحل. في كل أزمة يثبت أعضاء 
في الحكومة أنهم أشبه بمسير بقاليات 

صغيرة وليسوا وزراء. فالوزير كمال 

رزيق عندما سئل عن وعوده بخفض 
أسعار اللحوم الحمراء، رمى بالكرة في 
ملعب جمعية الموالين ومربي المواشي، 
التي قال إنها لم تلتزم بتعهداتها معه. 

وهو عذر أقبح من ذنب، فالوزير الذي لا 
يستطيع أن يضمن تعهد جمعية كيف 

له أن يتعهد لشعب كامل (45 مليون 
نسمة).

ومن التجارة إلى الزراعة، إلى 
الصناعة، إلى المياه وإلى كل القطاعات، 

”الساعة بخمسة جنيهات والحسابة 
بتحسب“، شعارات فارغة وخطابات 

جوفاء ووعود زائفة. حتى شهور 
قريبة فاتت كانت السلطات المسؤولة 

تجند أدواتها الدعائية لإظهار أن 
الجزائر تصدر البطاطا إلى دول 

عربية وأوروبية.. فماذا حدث لينقلب 
الوضع وتضطر الحكومة إلى استيراد 

تلك المادة لتكسر ما أسمته بـ“شوكة 
المضاربة“.

حينها تحدثت الأرقام عن تصدير 
20 ألف طن من بطاطا وادي سوف، 
لوحدها فقط، والآن لم يجد مجلس 

الوزراء بدا من الإذعان للأمر الواقع 
والإقرار باللجوء إلى الاستيراد، ليتأكد 
الجزائريون مرة أخرى من أحد فصول 

”الساعة بخمسة جنيهات“، لأنهم 
سيدفعون مقابل مادة البطاطا أربعة أو 
خمسة أضعاف ما يدفعه مواطنو الدول 

التي قيل لهم إن بلدهم يصدر البطاطا 
إليها.

الجزائريون غفروا للرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة كل شيء، لكن 
مشروع العهدة الرئاسية الخامسة 
هي التي أسقطته، وكان بإمكانه أن 

يجنب نفسه ويجنب البلاد السيناريو 

الذي تعيشه، لكن شغف الكرسي أعمى 
بصيرته قبل بصره. والسلطة الجديدة 

يمكن للجزائريين أن يغفروا لها كل 
شيء، إلا التمادي في كذبة ”الساعة 
بخمسة جنيهات“، لأن حبل الكذب 
والخداع والحيلة قصير مهما طال 

عمره.
لا شيء يمكن أن يقنع الجزائريين 
إلا الصراحة والحقيقة، وأن النصب 

عليه كما نصب على عادل إمام، بوهم 
”الساعة بخمسة جنيهات“، لا يمكن أن 

يجدي نفعا، ولا بد من الذهاب إلى جرد 
الحساب، والسلطة التي لا تملك وزارة 

للتخطيط والاستشراف، لا يمكن لها 
أن تضبط توقعاتها وحساباتها، وإلا 

كيف ينتقل البلد خلال عامين من مصدر 
للبطاطا إلى مستورد لها؟

لا يدري الجزائريون ما سبب 
وجدوى استغفال حكومتهم لهم، 

والإصرار على نظرية المؤامرة في تبرير 
إخفاقاتها، لأن الأمر لا يتعلق بمادة 
غذائية وحدها، بل بمختلف المواد 

الاستهلاكية سواء كانت غذاء أو دواء 
أو أثاث بيوت، أو قطع غيار، أو مواد 
تجميل.. النيران اشتعلت في الأسواق 
من اليمين إلى الشمال، والخطر يداهم 
قوتهم، وأصبحت الأحاديث تدور حول 

أسعار البطاطا والزيت والبقوليات 
والعجائن وغيرها.

لا أحد يعلم كم طبعت الحكومة من 
أموال، ولا أحد يملك نبأ خفض العملة 

المحلية، ولا أحد يملك الأرقام الحقيقية، 
ولا أحد قدم للشعب استشرافا لخمس 

سنوات فقط. أزمة المياه بدأت العام 
الماضي، ولما دقت أجراس الإنذار، قيل 
إن ”عصابة“ تقف وراء الاضطرابات، 

ولو اتخذت الإجراءات التقشفية حينها، 
لما كانت حدتها بنفس الحدة التي تطبق 

الآن، فبعض الأحياء لا يصلها الماء 
بالأسابيع.

جفت الأرض، وتوقف هطل السماء، 
فلا شرب ولا سقي، وفوق ذلك تقلصت 

فاتورة الاستيراد لكن على حساب 
ماذا؟ على حساب دواء المرضى 

وبذور الزراعة. تحالف الجفاف وندرة 
البذور وعزوف الفلاحين عن المغامرة 

باستثماراتهم، وضخ الأموال دون 
مقابل، فاستفاق الجزائريون من وهم 
”الساعة بخمسة جنيهات“، إلى واقع 
سعر كيلوغرام البطاطا الواحد فيه 

بدولار أميركي!

لا حديث في الجزائر إلا عن البطاطا!

لا يمرّ أسبوع إلاّ ويؤكّد النظام 
الجزائري عمق أزمته الداخليّة 

التي يحاول الهرب منها من جهة 
واعتقاده بأن التصعيد، لأسباب 

واهية مع المغرب، سيخرجه من هذه 
الأزمة من جهة أخرى.

من آخر صرعات النظام الجزائري 
أمر وجّهه الرئيس عبدالمجيد تبون 

إلى شركة المحروقات الحكومية 
(سوناطراك)، بعدم تجديد عقد توريد 
الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمرّ في 

الأراضي المغربية.
تسعى الجزائر إلى الاستغناء 

عن خط أنابيب يمرر غازها إلى 
إسبانيا والبرتغال بغية حرمان 

المغرب من أي استفادة من الغاز المار 
عبر أراضيه. تفعل ذلك على الرغم 
من أنّ الخط الذي يربطها مباشرة 
بإسبانيا لا يستطيع تلبية كلّ ما 
تحتاجه الأخيرة. وجدت الجزائر 

نفسها مضطرة إلى طمأنة إسبانيا 
على قدرتها على تلبية حاجتها من 
الغاز، علما أن ذلك ليس مضمونا. 
في الواقع، يصلح طرح سؤال عمّا 

إذا كان الهدف الجزائري معاقبة 
المغرب، الذي أخد مسبقا احتياطاته 

في ما يخصّ حاجته إلى الغاز، 
أم معاقبة إسبانيا التي عملت في 

الأشهر الأخيرة على تطبيع علاقتها 
مع المغرب؟

المهمّ بالنسبة إلى النظام 
الجزائري إيذاء المغرب… حتّى لو 

كان ذلك يعني إلحاق أذى بالجزائر 
نفسها في الوقت ذاته. يضحك 

النظام الجزائري في النهاية على 
نفسه وعلى الجزائريين ويكشف 

كلّ يوم أكثر كم هو أسير عقدة 
المغرب والتجربة المغربيّة. المضحك 
المبكي في الأمر قول بيان الرئاسة 

الجزائريّة إن تبّون ”تسلّم تقريرا 
في شأن العقد الذي يربط الشركة 

الوطنية (سوناطراك) بالديوان 
المغربي للكهرباء والماء، منذ 2011 

وينتهي في 31 تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2021، عند منتصف الليل“. 

أضاف البيان ”نظرا إلى الممارسات 
ذات الطابع العدواني من المملكة 

المغربية تجاه الجزائر، التي تمس 
بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة 

الوزير الأول وزير المالية، ووزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر 

رئيس الجمهورية الشركة الوطنية 
سوناطراك بوقف العلاقة التجارية 

مع الشركة المغربية وعدم تجديد 
العقد“. ما هي ”الممارسات ذات 

الطابع العدواني“ التي يمارسها 
المغرب الذي يدعو في كلّ مناسبة إلى 
علاقات طبيعية مع الجزائر والذهاب 
في التعاون معها إلى أقصى حدود، 
بما في ذلك إعادة فتح الحدود بين 

البلدين، وهي حدود أغلقتها الجزائر 
منذ العام 1994.

ربمّا، كان البيان الجزائري 
يتحدّث عن عرض المغرب مساعدة 
الجزائر في مجال إطفاء الحرائق 

التي نشبت في مناطق معيّنة فيها 
تعويضا عن عدم امتلاكها لمثل هذه 

الطائرات. فضّلت الجزائر الصيف 
الماضي الاستعانة بفرنسا بدل قبول 

العرض المغربي. يصعب إيجاد 
فضيحة بهذا الحجم يقدم عليها نظام 

مقصّر في مسؤولياته تجاه شعبه.
من حسن الحظ أنّ المغرب كان 

متحسّبا لما يمكن أن تقدم عليه 
الجزائر، كنظام وليس كشعب. يعرف 

المغرب أنّ الشعب الجزائري على 
علم تام بطبيعة النظام الذي يعيش 

في ظلّه منذ نحو ستة عقود. لذلك 
وضع المغرب، منذ سنوات عدة، 

خططا للحصول على بديل من الغاز 
الجزائري عبر علاقات مع دول عدّة. 
تأتي نيجيريا في مقدّم الدول التي 

تعمل من أجل تمرير غازها إلى 
دول أوروبيّة عبر المغرب مستقبلا. 

مثل هذا المشروع المتعلّق بالغاز 
النيجيري لا يزال يحتاج إلى وقت 

ليصبح حقيقة. لكنّ ذلك لم يمنع 
المغرب من إيجاد وسائل لتعويض 

أي كميّة تنقصه من الغاز المستخدم 
في إنتاج الكهرباء بسبب التصرّف 

الجزائري الذي يكشف رغبة، لا مبرّر 
لها، في الانتقام وتصدير مشاكله 

وأزمته العميقة والقديمة إلى خارج 
حدوده.

يدور النظام الجزائري في حلقة 
مقفلة لا يستطيع الخروج منها. 
يعود ذلك إلى رفضه التعلّم من 

تجارب الماضي القريب. هناك حاليا 
ارتفاع في أسعار النفط والغاز. يمكن 

لهذا الارتفاع مساعدة الاقتصاد 
الجزائري الذي يعتمد أساسا على 
هاتين الثروتين الطبيعيتين والذي 

عجز النظام عن تطويره منذ سنوات 
طويلة. بدل الاستفادة من زيادة 

الدخل التي طرأت أخيرا، لتطوير 
الاقتصاد، يعود النظام إلى ممارسات 
عفا عليها الزمن تصبّ في المزيد من 
الاحتقار للشعب الجزائري وتطلّعه 

إلى تغيير حقيقي من جهة والتصعيد 
مع المغرب من جهة أخرى.

ليس سرّا أن التصعيد مع المغرب 
لن يأخذ الجزائر إلى أي مكان. على 
العكس من ذلك، سيأخذ الجزائر إلى 
المزيد من العزلة في المنطقة والعالم، 

اللهمّ إلاّ إذا كان النظام يعتقد أن شراء 
أسلحة روسيّة يغني عن الاستثمار في 

مشاريع تصبّ في تنويع الاقتصاد… 
وتحقيق مصالحة بينه وبين 

الجزائريين.
في النهاية، استطاع الشعب 

الجزائري في ربيع العام 2019 إجبار 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 

على الاستقالة قبل انتهاء ولايته. منعه 
أيضا من الحصول على ولاية رئاسيّة 

خامسة. كان المحيطون ببوتفليقة 
ينوون ترشيحه لولاية خامسة على 

الرغم من أنّه مقعد لا يستطيع الكلام. 

لم يكن وضعه، غير الطبيعي، أكثر 
من تعبير عن الوضع الحقيقي لنظام 

جزائري لا يعرف إلاّ سياسة الهرب 
إلى خارج حدوده…

لا مفرّ من الاعتراف بأن المؤسّسة 
العسكرية، التي هي النظام الفعلي 

في الجزائر، استطاعت خطف الحراك 
الشعبي وتوظيفه في مصلحة انتخاب 

رئيس للجمهوريّة، اسمه عبدالمجيد 
تبّون، لا يمكن وصفه سوى بالتابع 

للعسكر. مثل هذا النوع من المناورات، 
التي قاطعها الجزائريون، ليس حلاّ 

لمشاكل الجزائر وأزمتها في المدى 
الطويل. ثمّة واقع جزائري يتمثّل قبل 

أيّ شيء برفض الجزائريين للنظام. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن الجزائريين 

يعرفون طبيعة النظام الذي يتحكّم 

بهم ويعرفون أن لا مشكلة لديهم مع 
المغرب الذي لم يعتد يوما على أحد.

أكثر من ذلك، إنّ كلّ جزائري 
يمتلك حدّا أدنى من الإدراك والمنطق 

والواقعيّة يعرف جيّدا أنّ القافلة 
المغربيّة تتقدّم غير آبهة بالآخرين. 

لن يوقف شيء تقدّم القافلة على كل 
الجبهات، من التنمية والاقتصاد 

والبنية التحتيّة… إلى تكريس 
اعتراف العالم كلّ يوم أكثر بوحدة 

الأراضي المغربيّة ومغربيّة الصحراء. 
لن يوقف هذا التقدّم في طبيعة الحال 

تصعيد جزائري من هنا وهناك 
وهنالك لا يكشف سوى عن عجز، 

ليس بعده عجز يعاني منه النظام. 
إنّه عجز عن اكتساب شرعيّة شعبيّة 

قبل أي شيء آخر…

المغرب… وأزمة النظام الجزائري

 المغرب كان 
ّ
من حسن الحظ أن

با لما يمكن أن تقدم عليه 
ّ

متحس

الجزائر، لذلك وضع منذ سنوات 

خططا للحصول على بديل من 

الغاز الجزائري عبر علاقات مع 

ة
ّ

دول عد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

صابر بليدي
صحافي جزائري

لا شيء يمكن أن يقنع الجزائريين 

إلا الصراحة، والسلطة التي لا 

تملك وزارة للتخطيط لا يمكنها 

أن تضبط توقعاتها وإلا كيف 

ينتقل البلد خلال عامين من 

مصدر للبطاطا إلى مستورد 

لها؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ



 تونس – فرضـــت التحولات في تصنيع 
الألبـــان والســـعي المســـتمر من أوســـاط 
القطـــاع في تونس نحو ترســـيخ أســـس 
اســـتدامة سلاسل الإنتاج وتطويرها، على 
الجهـــات المعنيـــة الانخراط في مشـــروع 
أوروبي يشـــمل دولا في المتوسط لتطوير 

المجال باعتماد الحلول التكنولوجية.
بالصناعة  النهـــوض  وكالـــة  وتمثـــل 
الصناعـــة  لـــوزارة  التابعـــة  والتجديـــد 
التونســـية شـــريكا في مشـــروع التعاون 
الدولـــي ”ترونســـدايري“، الـــذي يمولـــه 
الاتحـــاد الأوروبي بين الضفتين الجنوبية 
والشـــمالية، والتـــي تضـــم كلا من تونس 

ولبنان وإيطاليا واليونان.
وترى الوكالة أنه من الضروري اليوم 
التركيز أكثر علـــى التكنولوجيا من خلال 
الـــذكاء الاصطناعـــي وإنترنـــت الأشـــياء 
واعتمادهـــا في كل المجالات وخاصة قطاع 
الزراعـــة الـــذي يـــرى مديرها العـــام عمر 
بوزوادة أنه ”لم يعد قطاعا كلاســـيكيا بل 

قطاعا مجددا“.

وأكد بوزوادة أن المشـــروع الذي يمتد 
لثلاثـــين شـــهرا وسيســـاهم فيـــه الاتحاد 
الأوروبـــي بنحو 90 في المئـــة من التمويل 
البالغ حجمه 12.7 مليون دينار (3.9 مليون 
يـــورو)، يهدف إلـــى صياغـــة برامج عمل 

متطورة لرقمنة ”سلسلة القيمة للحليب“.
وقـــال في بيان تلقت ”العرب“ نســـخة 
منه علـــى هامش المعرض الدولي للفلاحة، 
الـــذي أقيم مؤخـــرا في دورته الخامســـة 
عشـــرة بالعاصمة التونســـية إن المشروع 
”يســـتهدف تعزيز اعتماد التكنولوجيا في 
سلســـلة قيمـــة منتجات الألبـــان من خلال 

إنشاء مختبرات حية“.
وانســـجاما مع هذا التمشـــي، ســـيتم 
إنشـــاء مختبرين في التقنيـــات الحيوية/ 
النانويـــة والتكنولوجيا في تونس، وهما 
ضمـــن ثمانية مختبـــرات ســـيتم إقامتها 
بالتســـاوي فـــي كل مـــن لبنـــان وإيطاليا 

واليونان.

وأضاف بوزوادة ”نســـعى إلى تقريب 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن 
البحـــث العلمـــي بغـــرض الوصـــول إلى 
تحقيق مشـــاريع بحث مجددة باستعمال 
تقنيات تكنولوجيا المعلومات في منظومة 

الحليب“.
فنيـــة  مســـاعدة  البرنامـــج  ويشـــمل 
ومتابعـــة أصحاب الأفكار المبتكرة في هذا 
المجـــال وتحفيز المبـــادرات الخاصة بغية 
مساعدتهم على تحقيق مشاريعهم واقعيا 

من خلال توفير التمويلات اللازمة.
مشـــاريع  ثلاثـــة  الوكالـــة  وســـتمول 
مبتكـــرة بقيمـــة 10 آلاف يورو لـــكل منها 
بعـــد اختيارهـــا من بين 17 فكرة مشـــروع 

سيطرحها رواد الأعمال.
ويبرز من بين أصحاب الأفكار المشاركة 
في هذا الســـابق الشـــاب عمر بابا الشيخ 
البالغ من العمر 26، وهو مؤســـس شـــركة 
”غوروتيك سوليوشن“ الناشئة التي تعمد 
الحلـــول التكنولوجيـــة فـــي مســـائل مثل 

مراقبة إنتاج الأبقار للحليب عن بعد.
كما يسعى عبدالمنعم كوكة والذي يملك 
شركة ناشئة اســـمها ”إلزيتك سوليشون“ 
إلـــى الحصول علـــى حصة مـــن التمويل 
الأوروبي في حال تم اختيار ابتكاره ضمن 

الابتكارات الواعدة.
ترونســـدايري  شـــركة  وســـتعمل 
الأوروبيـــة مـــن جانبهـــا علـــى تحديـــث 
الممارســـات فـــي نشـــاط قطـــاع الألبـــان 
ومشـــتقاتها، ودعـــم الانتقـــال إلى نموذج 
تكنولوجـــي أكثر ملاءمة للواقع، بالإضافة 

إلى توفير فرص العمل.
ويســـتهدف المشروع الأوروبي وكالات 
والفاعلين  والجامعـــات  الحكومية  البحث 
فـــي قطـــاع الألبان مـــن مربـــين ومنتجين 
وموزعين وكذلك النســـاء والشـــباب الذين 
يبحثـــون عـــن فـــرص ووظائـــف جديـــدة 
فـــي القطاع، إلـــى جانب كيانـــات أبحاث 

التكنولوجيا وأيضا المستهلكين.
وتواجه سلسلة قيمة منتجات الحليب 
فـــي التجـــارة العابـــرة للحـــدود تحديات 
مشـــتركة في حوض المتوســـط، من أهمها 
تزايد طلب الأســـواق علـــى المنتجات ذات 
الجودة العالية وأيضا الســـلامة الصحية 

وتطوير عمليات التصنيع.
وتـــرى أوســـاط القطـــاع أن التعـــاون 
عبـــر الحـــدود يعتبـــر ضروريـــا للوقوف 

على المنتجات القابلة للتســـويق من خلال 
الشركات لتغطية سلســـلة القيمة للحليب 

بالكامل.
وتقدر طاقة تصنيع الحليب في تونس 
بحوالي 850 مليون لتر سنويا، منها نحو 
700 مليـــون لتر لتصنيـــع الحليب المعلب، 
وقرابـــة 150 مليون لتـــر لصناعة الأجبان 
بجميـــع أنواعهـــا وغيرها مـــن المنتجات 

المشتقة من الحليب.
ودخـــل القطاع في دوامـــة من الأزمات 
دفعت الحكومـــات المتعاقبة بعد 2011 إلى 
اعتماد الحلـــول الترقيعية، لكن منذ 2017، 
حاولت السلطات اعتماد رؤية استراتيجية 
جديـــدة للخروج مـــن نفق المشـــاكل، التي 
ظـــل يعانـــي منهـــا كافـــة المتداخلـــين في 

القطاع.

وســـعت الهياكل الرسمية المتدخلة في 
القطاع مرارا إلى إيجاد الحلول المناســـبة 
واحتـــواء الصعوبات، التي تســـببت في 
أزمة ركود غير مســـبوقة أدت إلى انحسار 

مردوديته بالشكل المطلوب.

مشـــكلة  تحديـــدا  المربـــون  وواجـــه 
القـــدرة  عـــدم  فـــي  تمثلـــت  حقيقيـــة 
بســـبب  الحليـــب  منتجـــات  بيـــع  علـــى 
للكميـــات  المركزيـــات  اســـتيعاب  عـــدم 

المتوفـــرة جـــراء محدوديـــة قدرتهـــا على 
التخزين.

ويشـــكل نقص مراكز التخزين من بين 
أهم التحديات في القطاع، حيث تتســـبب 
في خســـائر لمجمعـــي الحليـــب والمربين، 
ويضطـــر المنتجـــون إلى إتـــلاف الكميات 
المجمعة لعـــدم قدرتهم على تســـويقها أو 

تخزينها في الكثير من الأحيان.
وبحســـب البيانـــات الرســـمية، يضم 
القطـــاع قرابـــة 120 ألـــف مرب للماشـــية، 
ونحو230 مركز تجميع في مختلف مناطق 

البلاد، إلى جانب عشر شركات صناعية.
ويتطلع المصنعون إلى دخول أســـواق 
جديدة تستوعب كميات أخرى من الإنتاج، 
لكن ارتفاع تكلفة النقل جعل البعض منهم 
يصـــرف النظر عن ذلك وهو ما يحول دون 

دفع عمليـــة التصدير رغم الطلـــب الكبير 
على المنتجات المحلية.

ورغـــم الضبابية التي يشـــهدها مناخ 
الأعمال التونســـي، يعتقد اقتصاديون أن 
قطاع الألبـــان يبدو مفتوحـــا أمام رؤوس 
الأمـــوال بغيـــة تركيز مصانـــع جديدة في 
المناطق التي تشـــهد وفرة كبيرة من حيث 
إنتاج الحليـــب وفي مقدمتهـــا محافظات 

سليانة والكاف وسيدي بوزيد والمهدية.
محـــاولات  ظهـــرت  الســـابق،  وفـــي 
لاســـتخدام التكنولوجيا في الزراعة، ففي 
صيف 2018، قررت الســـلطات التونســـية 
اللجوء إلى المسُيرات في إدارة المشروعات 
الزراعيـــة، بهـــدف تعزيـــز عوائـــد خزينة 
الدولة الفارغة من أحد أهم محركات النمو 

الاستراتيجية للبلاد.
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عمر بابا الشيخ مؤسس 

شركة «غوروتيك 

سوليوشن» الناشئة يطور 

حلولا لمتابعة إنتاج الأبقار

 أنقــرة – أجبـــرت المعـــدلات المرتفعـــة 
للتضخـــم أنقرة علـــى البحث عـــن حلول 
وصفها متابعون للشأن الاقتصادي التركي 
بـ“الترقيعيـــة“ للتخفيف من انعكاســـاتها 
على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع 
التراجع الذي سجلته قيمة العملة المحلية 

في الفترة الماضية أمام الدولار.
وكشـــف اثنـــان مـــن كبار المســـؤولين 
المطلعين على خطة الاســـتفادة من الموازنة 
لوكالة رويترز أن الحكومة تســـتعد لزيادة 
الأجـــور وخفض بعـــض الضرائـــب لدعم 
الأســـر ذات الدخل المنخفـــض التي تعاني 

من ارتفاع في أسعار الاستهلاك.
ورغـــم أن الماليـــة العامة للبلـــد قوية 
مقارنة بنظيراتها في الأســـواق الناشئة، 
مما يترك مجـــالا لحوافز ماليـــة محتملة، 

إلا أنهـــا قـــد لا تأتـــي بنتائـــج إيجابيـــة 
عاجلة في ظـــل السياســـات النقدية التي 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  يريـــد 

فرضها.
وانخفض عجز الموازنة إلى قرابة 1.5 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 
الآن هذا العـــام، ومن المتوقع أن يصل إلى 
نحـــو 3.5 في المئـــة للعام الحالـــي والعام 

المقبل.
وبينما أحجمت وزارة الخزانة والمالية 
عن التعليق، قال المســـؤولان، اللذان طلبا 
عدم الكشـــف عن هويتهمـــا لأن الخطط لم 
تعلـــن بعد، إن ”الدعم المالي ســـيهدف إلى 
تخفيف الضغط على الأســـر الأكثر ضعفا 
بســـبب التضخم الذي يقتـــرب من 20 في 

المئة“.

وكانــــت وزيــــرة الأســــرة والخدمــــات 
الاجتماعيــــة دريــــا يانيك قــــد قالت الاثنين 
الماضــــي إنه ســــيتم تقــــديم 2.5 مليار ليرة 
(260 مليون دولار) من المساعدات لتخفيف 
نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشــــد 

احتياجا أثناء فصل الشتاء.
وأشار المســــؤولان لرويترز أن من بين 
الخيارات التي تجري دراســــتها رفع الحد 
الأدنــــى للأجور بأكثر مــــن معدل التضخم، 
فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة 
ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.
ويأتي هذا التحــــرك بينما أظهر تقرير 
اقتصادي حديث تباطؤ وتيرة نمو النشاط 
الاقتصادي لقطاع التصنيع في تركيا خلال 

شهر أكتوبر الماضي.
عــــن  الصــــادر  التقريــــر  وبحســــب 
للدراسات  ماركيت  آي.إتش.إس  مؤسســــة 
الاقتصادية، فإن مؤشــــر مديري مشتريات 
قطاع التصنيع التركي تراجع خلال الشهر 
الماضــــي إلى 51.2 نقطــــة، مقابل 52.5 نقطة 

خلال سبتمبر الماضي.
وتشــــير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة 
إلى نمو النشــــاط الاقتصــــادي للقطاع، في 
حين تشــــير قراءة المؤشــــر أقل من 50 نقطة 

إلى انكماش النشاط.
وتراجع المؤشــــران الفرعيــــان للإنتاج 
والطلبيات الجديدة خلال الشــــهر الماضي، 
إذ تراجــــع الإنتــــاج لأول مرة منذ خمســــة 
أشــــهر. كما تراجع مؤشر الأعمال الجديدة 
بنسبة طفيفة، في حين استمر نمو طلبيات 

التصدير الجديدة بوتيرة قوية.
ويبلــــغ معــــدل التضخــــم بالفعــــل مــــا 
يقرب مــــن 20 فــــي المئة صعــــودا من نحو 

18.9 فــــي المئــــة فــــي يوليو الماضــــي، لكن 
البنــــك المركــــزي يتوقــــع أن ينخفض قليلا 
فــــي   18.4 نحــــو  ليصــــل  العــــام  بنهايــــة 

المئة.

وأحدث المركزي الشــــهر الماضي صدمة 
في الأســــواق بخفض ســــعر الفائــــدة 200 
نقطة أســــاس إلى 16 في المئة رغم التضخم 
المرتفــــع، مما دفع الليــــرة للتراجع إلى أقل 

مستوى على الإطلاق.
وذكر البنــــك في بيان حينهــــا إنه ”لن 
يكون هناك ســــوى فرصــــة ضئيلة لخفض 
نظرا لما  ســــعر الفائدة مجددا هذا العــــام“ 
وصفــــه بأنه ضغــــط الأســــعار المؤقت على 
الأغذيــــة والطاقــــة وغيرها من الــــواردات، 
وهــــو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشــــة 

مع انخفاض قيمة العملة.
ويعتبــــر أردوغــــان أنّ أســــعار الفائدة 
المرتفعة تســــبب التضخم من خلال إجبار 
الشركات والمؤسســــات التجارية على رفع 
أســــعارها للتعويض عن ارتفــــاع تكاليف 

الاقتراض.
ورأى محللون أن هذا الوضع سيعرقل 
على الأرجح نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 
للبلــــد الذي يعاني من صدمات رغم مكابرة 
المســــؤولين، وعلى رأســــهم أردوغان، بأنه 

يتعافى.

 دبي – اعتبر خبراء أن الإجراءات التي 
اتخذتها حكومة دبي بشــــأن تعزيز نشاط 
ســــوق المال ســــرعان ما ســــتنعكس على 
التــــداولات مســــتقبلا، والتي مــــن المرجح 
أن يتزايــــد زخمها خلال الفترة المقبلة، في 
الوقت الذي ســــتكون فيه بورصة الإمارة 
الخليجيــــة علــــى أعتاب تحول فــــي آفاق 

الاستثمار.
وأعلن الشــــيخ مكتوم بن محمد، نائب 
حاكــــم دبــــي، مســــاء الاثنــــين الماضي أن 
حكومــــة الإمارة اعتمــــدت إطلاق صندوق 
صانع للســــوق بقيمة تبلــــغ ملياري درهم 
(545 مليــــون دولار) لتعزيز حركة التداول 
في ســــوق الأسهم، وأنها تهدف إلى إدراج 

10 شركات تدعمها الدولة في البورصة.
وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى جعــــل 
دبي ســــوقا أكثر تنافســــية فــــي مواجهة 
ســــوقي الأوراق المالية الأكبر في المنطقة، 
تشــــهدان  اللتين  وأبوظبــــي،  الســــعودية 

إدراجات أكبر وسيولة عالية.
وكانت سلسلة من قرارات شطب القيد 
في ســــجلات الســــوق وغياب الطروحات 
العامة الأوليــــة الكبيرة قد فرضا ضغوطا 
على ســــوق دبــــي التي تعد من الأســــواق 
الرئيســــية في الخليج، مما أثار تساؤلات 
حول مستقبلها بعد عقدين على إطلاقها.

وأدى الإعلان عــــن الصندوق الصانع 
للســــوق إلــــى ارتفاع أســــهم ســــوق دبي 
المالي بأكثر من 13 فــــي المئة في تعاملات 
الثلاثاء، مســــجلة بذلك أكبــــر زيادة خلال 
التــــداول منذ 18 شــــهرا. وارتفع مؤشــــر 
دبي الرئيســــي 2.6 في المئة، محققا أعلى 
زيــــادة بالنســــبة المئويــــة بــــين بورصات 

الخليج.

وفــــي وقت لاحــــق قال الشــــيخ مكتوم 
الذي يتولى الإشراف على أسواق الأسهم 
فــــي الإمارة فــــي تغريدة علــــى تويتر، إنه 
”ســــيتم إدراج هيئــــة كهرباء وميــــاه دبي 

’ديــــوا‘ فــــي ســــوق دبــــي خــــلال الأشــــهر 
المقبلة“.

وتفيد بيانات الهيئــــة بأنه كان لديها 
أكثــــر مــــن 884 ألف مشــــترك فــــي خدمات 
الميــــاه، وأكثــــر مــــن 990 ألف مشــــترك في 
خدمات الكهرباء في نهاية العام الماضي.

وتملك ديــــوا أيضا مجمــــع محمد بن 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، 
الذي يعتزم امتلاك قــــدرة إنتاجية تبلغ 5 
آلاف ميغاواط مــــن الكهرباء بنهاية العقد 
الحالي. ولم تكشف السلطات عن شركات 

أخرى تنوي إدراجها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
عن الشــــيخ مكتوم، المكلف بالإشراف على 
الأســــواق الماليــــة والبورصــــات في دبي، 
قولــــه إن ”الإمــــارة اعتمدت أيضا إنشــــاء 
صندوق بمليار درهــــم (270 مليون دولار) 
لتشجيع شــــركات التكنولوجيا على القيد 

في البورصة المحلية“.
وأوضح أن لجنة تشــــرف على تطوير 
الســــوق اعتمدت هــــدف مضاعفــــة حجم 
السوق المالية إلى 3 تريليونات درهم (820 

مليار دولار).

زيادة الأجور وخفض الضرائب آخر حلول تركيا

لمواجهة التضخم

سوق دبي المالي على أعتاب 

تحول في آفاق الاستثمار

برنامج تونسي لتطوير صناعة الألبان بتمويل أوروبي

مشروع «ترونسدايري» يدعم الشركات الناشئة لاعتماد حلول تكنولوجية في عمليات الإنتاج

لا يمكنك الحصول على ما تريد من الأبقار بهذه الطرق البدائية 

يجمع خبراء في صناعة الألبان على أن مســــــاعي تونس لرقمنة المجال عبر 
تشــــــجيع رواد الأعمال على ابتكار حلول تكنولوجية لزيادة قيمته المضافة، 
ســــــتكون لها فوائد كثيرة مستقبلا، كما أنها تســــــاعد على ربح الوقت في 

معرفة مكامن الخلل لمعالجتها سريعا وتقليص الخسائر.

لم أسمع من قبل عن المعيشة الرخيصة

نريد صياغة برامج 

متطورة لرقمنة سلسلة 

القيمة للحليب

عمر بوزوادة

ج

ن

هدفنا مضاعفة حجم 

السوق المالية إلى

820 مليار دولار

الشيخ مكتوم بن محمد

سنقدم 260 مليون 

دولار كمساعدات 

للمواطنين الأشد احتياجا

دريا يانيك



 الربــاط – كشــــف المغــــرب عن مســــاعيه 
لاســــتقطاب المزيــــد مــــن رؤوس الأمــــوال 
الخارجية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، 
والتــــي تعــــول عليهــــا الســــلطات من أجل 
تقليص فاتــــورة الطاقة وتحقيــــق أهداف 
التحول إلى الطاقة المستدامة في السنوات 

المقبلة.
وذكــــرت وزارة الخارجية فــــي تغريدة 
علــــى موقــــع تويتــــر الثلاثــــاء أن ”المغرب 
سيحشد اســــتثمارات دولية لبرنامج طاقة 
الرياح بقيمة 14.5 مليــــار درهم (1.6 مليار 

دولار)“.

ولــــم تذكر الوزارة عدد المشــــاريع التي 
تنــــوي الربــــاط تنفيذها لإنتــــاج الكهرباء 
من مصــــادر الرياح، لكنها أشــــارت إلى أن 
البرنامج ســــيدخل حيز التشــــغيل الكامل 

بحلول عام 2024.
لجــــذب  الربــــاط  طموحــــات  وتتســــع 
اســــتثمارات جديــــدة فــــي قطــــاع الطاقات 
البديلــــة لتخفيف اعتمادها على اســــتيراد 
الطاقــــة، وبالتالــــي تعديــــل أي اختــــلالات 

محتملة في التوازنات المالية.
ويتفق الخبراء علــــى أن خطط الرباط 
الطموحة في مجال الاســــتثمار في الطاقة 
النظيفــــة تشــــكل أحد أبرز عناصــــر تعزيز 
التنمية المســــتدامة والمحافظة على البيئة، 
والتــــي جعلت المؤسســــات العالمية تعتبره 

مثالا يحتذى في هذا المجال.
وراهنت الرباط طيلة السنوات الأخيرة 
على الطاقات البديلة، لاسيما طاقة الرياح، 
كخيــــار بديــــل للطاقــــة الأحفوريــــة ضمن 
يضمن  الأخضــــر“،  ”المغرب  اســــتراتيجية 
استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، 
وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب 

من مخاطر التلوث الهوائي.
واعتمدت الســــلطات منــــذ العام 2009 
اســــتراتيجية للطاقة تهــــدف إلى الرفع من 

مســــاهمة الطاقات المتجــــددة بنحو 25 في 
المئة بحلول 2030 في مزيج الطاقة، وتعزيز 
النجاعــــة في إنتاج الكهربــــاء من المصادر 
الإقليمــــي  الاندمــــاج  وتوســــيع  النظيفــــة 

والقاري.
وتهــــدف الربــــاط إلــــى وضع قــــدرات 
إضافية لإنتاج الكهربــــاء بإجمالي 6 آلاف 
ميغــــاواط مــــن مصــــادر الطاقــــة الريحية 

والمائية والشمسية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلــــى أن 
اســــتهلاك الفرد المغربي سنويا من الطاقة 
يبلغ 0.4 طن من النفط المكافئ. ومن المتوقع 
أن يصل إلى 1.1 طن بنهاية العقد الحالي.

وهذا المستوى سيقترب من مستويات 
العديد من الدول المتقدمة، وهو ما يفرض، 
وفــــق المختصين، أخذه بعــــين الاعتبار في 

السياسات العامة للدولة مستقبلا.
وحاليا يستورد المغرب أكثر من 90 في 
المئة مــــن احتياجاته النفطية وتصل تكلفة 
فاتــــورة واردات الطاقــــة إلى أكثر من 3 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى صناع القرار الاقتصادي 

بالبلاد أن الاعتماد شبه الكلي 
على استيراد حاجات البلاد من 
النفط أصبح يشكل عبئا كبيرا 

ومتزايدا على الخزينة 
العامة للدولة.

وبرزت في 
الفترة الماضية 

العديد من 
لجذب الاستثمارات المحاولات 

الأجنبية، ففي ديسمبر الماضي أعلنت 
شركة سولونا تكنولوجي وإي.أم ويند 
الأميركية الناشــــئة بناء مزرعة ريحية 
بقــــدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في 
الداخلة على مســــاحة تبلغ نحو 11.3 
ألــــف هكتار مــــن أجل تزويــــد خوادم 
مخصصة لتكنولوجيا سلسلة الكتل، 
باســــتثمار مبدئي قــــدره 1.65 مليار 

دولار.
وفــــي مــــارس 2016 فــــاز تحالف 
يضم ثلاث شركات مغربية وإيطالية 
وألمانية بمناقصة لبناء واســــتغلال 
وصيانــــة خمــــس محطــــات تعمــــل 

لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وذكــــر المكتب الوطنــــي للكهرباء والماء 
الصالــــح للشــــرب الحكومــــي حينهــــا أن 
الاســــتثمارات التــــي ســــيتم ضخهــــا في 
المشــــروع تبلغ نحو 1.2 مليــــار دولار، وأن 
الطاقة التي ســــتولدها المحطات تصل إلى 
850 ميغاواط وأن إنجازها سيكون بحلول 

العام الماضي.
ميدلــــت  محطــــة  المشــــروع  وتضمــــن 
جنوب شــــرق المغرب بطاقة 150 ميغاواط، 
وتيســــكراد قرب مدينة العيون بالصحراء 
المغربيــــة بطاقــــة 300 ميغــــاواط ومحطــــة 
طنجــــة بطاقــــة مئــــة ميغــــاواط ومحطــــة 
الصويــــرة  مدينــــة  قــــرب  الحديــــد  جبــــل 
بطاقــــة مئتي ميغــــاواط، ومحطة بوجدور 
مئــــة  بطاقــــة  المغربيــــة  الصحــــراء  فــــي 

ميغاواط.
وتمثل الطاقات البديلة ما يقارب من 35 
في المئة من القدرة الحالية لتوليد الكهرباء 
بالبلاد، وقد أطلقت الحكومة محطة نور 1، 
الشــــطر الأول والثاني من مشــــروع الطاقة 
الشمسية 
نــــور 
ورزازات.

ويقول محللــــون وخبراء 
اقتصــــاد إن المغــــرب بات أحــــد المحاور 
الرئيسية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة 
في العالم، وأنــــه يمكن أن يصبح مصدرا 
أساسيا للطاقة النظيفة للبلدان الأوروبية 
والأفريقيــــة، فــــي وقــــت يعمل فيــــه جاهدا 

لتدشين مشاريع جديدة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في 
أبريل الماضــــي المغرب في المرتبــــة الثالثة 
عربيا والمركز الـ66 عالميا في تعزيز التحول 

الفعّال في مجال الطاقة لعام 2021.
وأوضح المنتدى أن التحدي الرئيسي 
أمــــام تحول الطاقــــة بالمغــــرب يتمثل في 
معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشــــار معدّو التقرير إلــــى أنه على 
الرغم من وضع المغرب أهدافا سياســــية 
طموحة من شــــأنها تنمية قدرات الطاقة 
المتجــــددة، إلا أن الوقود الأحفوري لا 
يــــزال يمثل أكثر مــــن 90 في المئة من 
مزيج الطاقة، و80 في المئة من مزيج 

الكهرباء.

 لنــدن – يتابـــع الخبراء بقلـــق المنحى 
التصاعـــدي لأســـعار القمح في الأســـواق 
العالمية والتي بلغت مستويات هي الأولى 
منذ عقد مما يشـــي بظهـــور بوادر أزمة قد 
تتفاقم مـــع الوقت إن لم تتمكن الحكومات 
مـــن إيجاد حلـــول عاجلة قبـــل أن تصبح 

مشكلة تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وقفـــزت أســـعار القمح فـــي الولايات 
المتحـــدة إلى مســـتويات قياســـية بعدما 
تخطـــت 8 دولارات للبوشـــل وهـــي وحدة 
قيـــاس بريطانيـــة تســـاوي 27 كيلوغراما 
للمرة الأولى منذ نحو 9 ســـنوات، وســـط 
تزايـــد الضغـــوط التضخمية التـــي تهدد 
برفع أســـعار المواد الغذائية التي تشـــهد 

موجة من الارتفاع بكافة أنحاء العالم.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ أن أســـعار 
القمح صعدت إلى مســـتوى قياسي أيضا 
فـــي باريس الثلاثاء، في الوقت الذي يقوم 
فيه المشـــترون بجمع الإمدادات الأوروبية 

علـــى خلفية النقص الـــذي تعاني 
منه أماكن أخـــرى، مما زاد من 
مخـــاوف حـــدوث المزيـــد من 

التضخم في أسعار الأغذية.
كما ارتفعت العقود 

الآجلة المرتبطة بالحبوب 
الأخرى في الولايات المتحدة 

وأوروبا، حيث 
اقتربت أسعار 
العقود الآجلة 

للقمح المطحون 
في باريس 

من تسجيل 
أعلى مستوياتها 
على الإطلاق، كما 

سجلت أسعار قمح 
مينيابوليس الربيعي 
أعلى مستوياتها منذ 

أبريل 2008.
وصـــار القمح القادم 
من أوروبا حيويا بصورة 

متزايـــدة هذا العـــام، بعد 
لدى  المحاصيـــل  ضعف 

بينمـــا  الآخريـــن،  الرئيســـيين  المورديـــن 
أدت الضرائـــب المفروضـــة علـــى عمليات 
التصدير، إلى تباطؤ المبيعات القادمة من 

روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم.
ويســـتعد التكتل الأوروبي لاســـتعادة 
مكانتـــه كأكبر مصـــدر للقمح فـــي العالم، 
على الرغـــم من أنه قد يكـــون من الصعب 
الحفاظ علـــى وتيرة المبيعـــات بمجرد أن 
تجدد المحاصيـــل القادمة في بعض الدول 

الإمدادات.
ويعد القمح أحد العناصر الأساســـية 
الحيويـــة فـــي العالم، وأوروبـــا هي مورد 
رئيســـي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في 

رفع تكاليف الخبز المدعوم.
المســـتوردين  مـــن  الطلـــب  ويـــزداد 
الرئيســـيين علـــى الحبـــوب مقابل نقص 
الإمدادات العالمية بســـبب ســـوء الأحوال 
الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان 
الرئيســـية المصدرة هذا العام، ما أدى إلى 
تسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية 

للقمح منذ عام 2007.
ويرى خبراء زراعيون أن إنتاج 
محاصيل العام المقبل قد يتأثر في 
ظل معاناة بعض المزارعين من جفاف 
الطقس وقت الزراعة إضافة إلى 

ارتفاع تكاليف الأسمدة.
وقال جاك سكوفيل 
نائب رئيس مجموعة 
برايس فيوتشرز ومقرها 
شيكاغو في مذكرة بحثية 
”المضاربون يواصلون 
الحديث عن التضخم 
ويشترون السلع 
من أجل تجارة 

التضخم“.
ونهاية 
الأسبوع 
الماضي، 
تعاقدت 
إحدى 
المؤسسات 

الســـعودية علـــى شـــراء 1.3 مليـــون طن 
من القمح مـــا يعادل نحو ضعـــف الكمية 

المتوقعة.
كما عادت مصر أكبر مســـتوردٍ للقمح 
للسوق بعقد مناقصة الاثنين الماضي وبعد 
أقل من أسبوع من أكبر عملية شراء خلال 

الموسم.

وارتفع ســـعر القمح الشـــتوي الأحمر 
الناعـــم المعياري المســـتخدم فـــي تصنيع 
البســـكويت والكعـــك بنســـبة 3.6 في المئة 
ليتجـــاوز بقليـــل حاجز ثمانيـــة دولارات 
للبوشـــل مســـجلا أعلـــى مســـتوى منـــذ 

ديسمبر 2012.
كمـــا ارتفـــع القمـــح الشـــتوي الأحمر 
صناعـــة  عليـــه  تعتمـــد  الـــذي  الصلـــب 
الدقيـــق متعـــدد الأغـــراض بشـــكلٍ كبير 
دولار   8.095 ليبلـــغ  المئـــة  فـــي   3 بنحـــو 
للبوشـــل ليصـــل إلـــى أعلـــى ســـعر منذ 

مايو 2014.
مشـــكلات  اســـتمرار  إمكانية  وتُعـــزز 
نقص الإمداد العام المقبل فرص اســـتمرار 
ارتفاع أسعار القمح وتفاقم تضخم أسعار 

المواد الغذائية.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) الشـــهر الماضي أن 
أســـعار الســـلع الغذائية واصلت الارتفاع 
في ظل نكســـات الحصاد واضطرابات في 

سلسلة التوريد.
وأدت مخـــاوف العـــرض التي عززتها 
ارتفاعـــات أســـعار الأســـمدة إلـــى ارتفاع 
أســـعار العقود الآجلة للـــذرة، حيث ارتفع 
أكثر العقود نشـــاطا في شيكاغو للجلسة 
الخامســـة علـــى التوالي إلـــى 5.82 دولار 
للبوشل ليســـجل بذلك أعلى مستوى منذ 

منتصف أغسطس.

 القاهــرة – تلــــوح فــــي أفــــق المشــــهد 
الاســــتثماري المصــــري بــــوادر أزمــــة بــــين 
الحكومــــة والبرلمان بعد إعــــلان 20 عضوا 
في مجلــــس النواب عزمهم تقديم مشــــروع 
قانــــون لتعديــــل بنــــود قانون صــــدر العام 
الماضي بشــــأن ضريبة الأرباح الرأسمالية 
على البورصة وتأجيل التطبيق حتى يناير 

2023 بدلا من 2022.
ويأتي الصّدام كردّ فعل على تصريحات 
حكومية أكدت أنه لا مجال لتأجيل الضريبة، 
لاسيما بعد نشــــر الجريدة الرسمية أخيرا 
قرار وزارة المالية محمد معيط بشأن قواعد 
المعالجــــة الضريبية للأربــــاح الناتجة عن 

التصرف في الأوراق المالية.
وتنــــص القواعد على تطبيــــق ضريبة 
10 في المئة علــــى صافى أرباح التعامل في 
البورصــــة علــــى المقيمين، ويبــــدأ التطبيق 

الفعلي يناير المقبل.
واســــتند النــــواب فــــي تبنــــي التعديل 
إلى ما شــــهدته البورصة من خســــائر عقب 
تصريحات معيط عن تطبيق الضريبة التي 
بلغت 1.7 مليار دولار في يومين فقط، فضلا 
عــــن معاناة الاقتصاد بســــبب الجائحة، ما 
يفرض على الحكومــــة الابتعاد عن قرارات 
تثقل كاهل الشركات والمستثمرين، لأن تعدد 

الضرائب يعوق الاستثمار.
وتحــــرص وزارة الماليــــة علــــى تطبيق 
ضرائب البورصــــة باعتبارها منفذا جديدا 
يعــــزّز مــــن حصيلتها المســــتهدفة في العام 
المالــــي الجــــاري وتقــــدر بنحــــو 63 مليــــار 
دولار، لكن الواقع يُثبت أن ســــلبيات تفعيل 
الضريبة على سوق المال تفوق الإيجابيات.

ووفقا لدراسات بعض بنوك الاستثمار 
المصرية، يتراوح العائــــد من الضريبة بين 
20 و30 مليــــون دولار فقــــط ســــنويا، وقــــد 
يتقلص مع اســــتمرار الضريبة، لأنها تدفع 
المستثمرين للهروب إلى أسواق مجاورة لا 

تفرض تلك الضريبة.
وتعود جــــذور أزمة الضريبة إلى 2015، 
وتم تأجيلهــــا للمــــرة الأولــــى حتــــى 2017 
خوفا من هروب المســــتثمرين قبــــل أن يتم 
استبدالها بضريبة الدمغة بنسبة 0.125 في 
المئــــة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأســــمالية 

لمدة 3 سنوات.
وفــــي 2019، وبعد مفاوضات بين وزارة 
المالية والبورصة بشأن إدخال بدء تطبيقها 
في 2020، لم يطرأ جديد بسبب الجائحة، ما 

دفع الحكومة تأجيلها لعامين.
وتُفــــرض ضريبــــة الأربــــاح إذا تحقيق 
صافــــي أرباح فــــي نهاية العــــام، وهي أقل 
تكلفــــة على المســــتثمر، لاســــيما أنــــه غير 
مطالــــب بضرائــــب إلا فــــي حالــــة تحقيــــق 
الربــــح، مــــا يجعــــل عائدها أقــــل كحصيلة 
للحكومة، وخير دليــــل على ذلك أنه بمجرد 

التلميح إليها خســــرت البورصة مكاسبها 
المسجلة منذ بداية العام في خمس جلسات 

فقط.
وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال 
العام أنه لم يتراجع عن موقفه بشأن فرض 
الضريبــــة، ويراهــــا أكثر عدلا مــــن الدمغة. 
وقال عبر حســــابه الرســــمي في فيســــبوك 
”كونــــي وزيرا لم ولــــن يغيــــر موقفي حيث 
أعتبر نفســــي واحدا من عائلة ســــوق المال 
لأكثر مــــن 30 عاما تخللتها ثلاث ســــنوات 

تكليف بالوزارة“.
وأكــــد محمــــد ســــعيد عضــــو الجمعية 
المصريــــة للمحللين الفنيين بأســــواق المال، 
أنه وفقا للاتفاق بــــين الحكومة والبورصة 
ينتهــــي العمــــل بضريبة الدمغة النســــبية 
أيضا والمقرّرة حاليا على تعاملات الأوراق 
المالية بيعا وشــــراء بنهاية ديسمبر المقبل 

لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ويعد اســــتمرار ضريبة الدمغة المطبقة 
على المســــتثمر حــــال الربح أو الخســــارة 
أكثر فاعليــــة وزيادة الحصيلــــة الضريبية 
للحكومــــة من ضريبة الأرباح الرأســــمالية، 
كمــــا أن المســــتثمر اعتاد علــــى التعامل مع 

الأولى على أنها جزء من تكلفة التداول.
وتُفقــــد الضريبة البورصــــة جاذبيتها، 
لأن الأســــواق العربية المجــــاورة لا تطبقها، 
ومع ســــهولة التداول إلكترونيــــا قد يتجه 
المســــتثمر إلــــى أيّ دولــــة منافســــة، فضلا 
عــــن أن تكلفة التداولات في معظم أســــواق 

المنطقة أقل.
وأوضــــح ســــعيد لـ”العــــرب“ أنه يجب 
إلغــــاء أيّ ضرائب علــــى البورصة، لأنها لا 
تدعــــم الحكومة فــــي تحقيق مســــتهدفاتها 
ولكنها طاردة للاســــتثمار، والتلميح إليها 
يســــبب حالة مــــن الذعر بين المســــتثمرين 
ويدفعهــــم لـ“مبيعــــات هيســــتيرية“ تكبّــــد 
الأســــواق خســــائر كبــــرى، تضــــاف إلــــى 
خسارتهم وعدم إخضاعهم للضرائب، وتعد 
الضرائــــب الحالية بمثابة ردة اقتصادية لا 
تطبقها الأســــواق المجاورة وتهدد توســــع 

البورصة وعمقها.
ويهدد فرض الضرائــــب برنامج إدراج 
شــــركات الحكومــــة، والــــذي تراهــــن عليه 
لتحصيــــل 6.5 مليــــار دولار، ويعني ســــعي 
وزارة الماليــــة لتفعيــــل الضريبــــة الســــير 
عكــــس المصلحــــة، لأنها تدفع المســــتثمرين 
إلــــى الهــــروب مــــن الســــوق، مــــا يُضعف 
للطروحــــات  البورصــــة  اســــتيعاب  مــــن 

الجديدة.
وتنتهــــج القاهــــرة برنامجــــا طموحــــا 
يستهدف طرح 23 شــــركة بدأ بإدراج أسهم 
شركة الشــــرقية للدخان في مارس 2019، إذ 
استحوذ مســــتثمرون خليجيون على نحو 

25 في المئة من أسهمها.

وعادت الحكومة مجــــددا بطرح 26 في 
المئة من شــــركة إي فاينانــــس خلال أكتوبر 
الماضي، إذ أنعشت خزينة البلاد بنحو 400 

مليون دولار.
توفيــــر  بضــــرورة  خبــــراء  ويطالــــب 
الحكومة محفزات لتنشيط سوق المال تعزز 
من قاعــــدة المســــتثمرين، مع قــــرب طرح 3 
شــــركات أخرى قبل نهاية 2021، علاوة على 
الطروحات المرتقبة لشــــركات الجيش التي 
يسعى إليها الصندوق السيادي عقب إعادة 
هيكلة الشــــركات التابعة لجهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ويعــــدّ الوقــــت الحالــــي غير مناســــب 
لفــــرض ضرائــــب جديــــدة في ســــوق المال، 
لأن المســــتثمرين لا يســــتطيعون تعويــــض 
خسائرهم بسبب الظروف الاقتصادية التي 
مرت بها مصر، ثم الجائحة، كما أن صعود 
البورصــــة في عــــدد محدود من الجلســــات 
الأيام الماضية لا يعني أنهم عوضوا خسائر 

السنوات السابقة.

وأكــــد مصدر حكومــــي لـ“العرب“ أنه لا 
صحة لمــــا يتردد بأن ثمــــة رفضا من جانب 
المستثمرين للضريبة بسبب سلوك بعضهم 
في التداول عبر أكواد وهمية لأشــــخاص لا 
يتعاملون بالسوق، ويخشــــون فتح ملفات 
ضريبيــــة، فهناك رقابة صارمــــة من جانب 

الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشــــار محمــــد ماهر رئيــــس الجمعية 
المصرية لــــلأوراق المالية إلــــى أن الجمعية 
تترقــــب قــــرار البرلمان وآمالهــــا معلقة على 
تأجيــــل الضريبــــة، وأنــــه تم التواصل مع 
بعــــض النــــواب مؤخــــرا لمناقشــــة مصيــــر 

الضريبة.
تأجيــــل  ســــبب  أن  لـ”العــــرب“  وذكــــر 
الضريبــــة وعدم تفعيلهــــا يرجع لأضرارها 
البالغــــة على البورصة، وتأثيرها الســــلبي 
على المســــتثمرين، وهي غير منطقية بالمرة 
فالمســــتثمر الذي يشتري ســــهمًا في شركة 
يعد مالكا لجزء منها بالتالي الشركات تدفع 

ضرائب على الدخل أو الأرباح.
وأكــــد أن التوزيعــــات النقديــــة التــــي 
توزعها الشــــركات على المستثمرين تخضع 
للضرائــــب، كمــــا أن الاســــتثمار بالبورصة 
محــــاط بالمخاطــــر التــــي قــــد تكون ســــببا 
لخســــارة كل الأمــــوال، بينمــــا الودائع في 
البنــــوك لا تخضع للضرائــــب والمودعون لا 
يتحملون المخاطــــر ويحصلون على العائد 
دون خصومــــات، ويجــــب أن تكــــون ثمــــة 

مساواة بين الحالتين.

1.6
مليار دولار قيمة البرنامج الذي 

تنوي الرباط تنفيذه في مشاريع 

طاقة الرياح

ضرائب غير منطقية في 

ظل إخضاع الشركات 

والتوزيعات النقدية

محمد ماهر

ردة اقتصادية وغير 

مطبقة بالأسواق العربية 

وطاردة للاستثمار

محمد سعيد
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المضاربون يواصلون 

شراء السلع من أجل 

تجارة التضخم

جاك سكوفيل

بعد أكثر من ســــــت ســــــنوات على الإعلان عن قانون الضرائب على الأرباح 
الرأســــــمالية في البورصة المصرية لم تتمكن الحكومة من تطبيقه حتى الآن 
ــــــي تواجهها من بنوك الاســــــتثمار وجمعيات  بســــــبب الضغــــــوط الكبيرة الت
المســــــتثمرين لإنقاذ الســــــوق من الانهيار، خوفًا من شــــــح السيولة وخروج 

العديد من المصريين والأجانب من البورصة.

ضرائب البورصة تقود إلى صدام

بين الحكومة المصرية والبرلمان
مشروع قانون لتعديل ضريبة الأرباح

الرأسمالية وتأجيلها لعامين

لا أحد يمكنه الربح في سوق الأسهم اليوم

المغرب يستهدف جذب استثمارات

أجنبية جديدة لمشاريع طاقة الرياح

أسعار القمح ترتفع بوتيرة مقلقة

وتهدد الأمن الغذائي العالمي

بجمع الإمدادات الأوروبية 
قص الـــذي تعاني 

رى، مما زاد من 
وث المزيـــد من

عار الأغذية.
 العقود

بالحبوب 
يات المتحدة 

ا 
ما 

مح 
بيعي 
ا منذ 

مح القادم 
ا بصورة
عـــام، بعد
لدى  ـــل 

الجوية الذي أضر بالمحاص
الرئيســـية المصدرة هذا الع
تسجيل أطول سلسلة م
للقمح منذ عام 2007
ويرى خبراء زراع
محاصيل العام المقب
ظل معاناة بعض المزار
الطقس وقت الزر
ارتفاع تكاليف
وقال
نائب ر
برايس فيو
شيكاغو في
”المضار
الحديث
وي
م

الإجمالي. من الناتج المحلي
يرى صناع القرار الاقتصادي 

د أن الاعتماد شبه الكلي 
ستيراد حاجات البلاد من
 أصبح يشكل عبئا كبيرا 

يدا على الخزينة 
ة للدولة.

برزت في 
 الماضية 
د من
لجذب الاستثماراتولات 

أعلنت  بية، ففي ديسمبر الماضي
سولونا تكنولوجي وإي.أم ويند 
كية الناشــــئة بناء مزرعة ريحية 
900 ميغاواط في  0ة إنتاجية تبلغ
11.3 نحو لة على مســــاحة تبلغ
 هكتار مــــن أجل تزويــــد خوادم
صة لتكنولوجيا سلسلة الكتل،
1.65 مليار تثمار مبدئي قــــدره

6فــــي مــــارس 2016 فــــاز تحالف
ثلاث شركات مغربية وإيطالية
ية بمناقصة لبناء واســــتغلال
نــــة خمــــس محطــــات تعمــــل

د الكهرباء من طاقة الرياح.

ااالالش

ورز
ويقول محللــــون وخ
بات أحــــد المح اقتصــــاد إن المغــــرب
الرئيسية لتطوير مصادر الطاقة المت
في العالم، وأنــــه يمكن أن يصبح م
أساسيا للطاقة النظيفة للبلدان الأو
والأفريقيــــة، فــــي وقــــت يعمل فيــــه ج

لتدشين مشاريع جديدة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالم
المغرب في المرتبــــة ا أبريل الماضــــي
عربيا والمركز الـ66 عالميا في تعزيز ال

.2021 الفعّال في مجال الطاقة لعام
وأوضح المنتدى أن التحدي الرئ
أمــــام تحول الطاقــــة بالمغــــرب يتمث
معالجة الطلب المتزايد على الطاقة
التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشــــار معدّو التقرير إلــــى أنه
الرغم من وضع المغرب أهدافا سيا
طموحة من شــــأنها تنمية قدرات ا
المتجــــددة، إلا أن الوقود الأحفو
الم يــــزال يمثل أكثر مــــن 90 في
0مزيج الطاقة، و80 في المئة من

الكهرباء.



 يحـــدث أن تقـــام مهرجانـــات تحضر 
فيهـــا الفســـاتين المثيرة فوق الســـجاد 
وعدســـات  الأضـــواء  وتحـــت  الأحمـــر 
المصوريـــن، وتغيـــب فيها الســـينما من 
حيـــث الجـــودة والاختيـــار والاهتمـــام 
والشغف. وما أدراك ما الشغف. أما كان 
الأجدر بالمشرفين والقيمين على مثل هذه 
”المهرجانـــات“ أن يطلقوا عليها أســـماء 
أخرى كـ“عرض أزياء“ أو ”حفل تعارف“ 

أو ما شابه.
نعم، حدث هذا ويحدث في مهرجانات 
التونســـي  كقرطـــاج  معتبـــرة  عربيـــة 
والجونة المصري، أي من تلك التي يعوّل 
عليها في التعريف بالمنتج الســـينمائي 
الجديد، ورصد ملامح التطور والابتكار، 
وحـــدود التميز والخصوصيـــة، مقارنة 

بالسينما العالمية.

الأفلام شأن ثانوي

هل يأتي هذا في سياق العولمة التي 
وجعلت  والخصوصيات  الملامـــح  محت 
الجميـــع ينخـــرط فـــي الأورو ـ أميركي، 
الذي ينبغي أن يقتدي به الجميع للقول 
بضـــرورة الانفتاح على العصر ومواكبة 

واقع ما يجري؟

ولكـــن مهلا، فحتـــى مصممو الأزياء 
العالميون الذين يحضـــرون بابتكاراتهم 
التـــي ترتديها نجمـــات الســـينما فوق 
الســـجاد الأحمـــر في هوليـــوود أو كان 
أو فالنســـيا، يدركون ويعـــون جيدا أنّ 
”بضاعتهـــم“ ســـيكتب لهـــا الـــرواج في 
مهرجـــان تتســـابق فيـــه أروع الأفـــلام 
التي صنعهـــا مبدعون يمثلـــون أفضل 
مـــا عرفته الســـينما في العالـــم، وكذلك 
تدرك الشـــركات الراعية لهـــذا المهرجان 

أو ذاك.

أمّـــا أن تركـــز على الســـجاد الأحمر 
وباقـــي عناصـــر البهرجـــة فـــي حفلات 
الافتتاح والاختتـــام دون مضمون يذكر 
في مستوى الأفلام المعروضة، فهذا يذكّر 
بالمثل الشعبي القائل ”من برّه رخام ومن 

جوّه سخام“.
الإعلام بدوره تـــورّط في هذا المأزق 
من خلال تركيزه على فســـاتين النجمات 
وما شابها من تقوّلات وانتقادات كمادة 
دســـمة للتـــداول على السوشـــيل ميديا 
الحديـــث  بـــات  وهكـــذا  بالخصـــوص، 
عـــن الأفـــلام المعروضـــة شـــأنا ثانويا 
يذكـــر علـــى هامـــش الكلام عن فســـتان 
النجمـــة الفلانيـــة وما أثـــاره من ردات 

فعل.
وذهـــب بعـــض الصحافيـــين ورواد 
بعيدا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
في الحديث عن فســـاتين المشـــاركات من 
نجمات التمثيل وهيئاتهن، حتى صارت 
هي الحدث الرئيســـي وليس الســـينما، 
إذ غلفها بعضهـــم ببعد أخلاقوي يدّعي 
الرصانـــة، فتزامناً مع انتهـــاء فعاليات 
فـــي  الســـينمائي  الجونـــة  مهرجـــان 
دورته الخامســـة مثلا، بـــدأ رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي يتداولون مجموعة 
صور من مهرجان موســـكو السينمائي، 
وذلـــك للفـــت إطـــلالات النجمـــات فـــي 
المهرجان المذكور، حيث كان يغلب عليها 
”الطابـــع الراقي الذي يمـــزج بين الأناقة 
وفســـاتين  أزياء  بخـــلاف  والاحتشـــام، 
فنانـــات مهرجـــان الجونة الســـينمائي 
المكشوفة  وملابســـهن  جرأتهن  بســـبب 
التي يغلب عليهـــا الطابع الجريء الذي 
لا يليـــق بعـــادات مجتمعنـــا الشـــرقي 

وتقاليده“.
صحـــف  إليـــه  أشـــارت  مـــا  هـــذا 
والإطـــلالات  الملابـــس  وكأن  مصريـــة 
هـــي لـــبّ الموضـــوع، وبالمقابـــل، فـــإن 
الكثيـــر منهم ينتقد بشـــدة فيلم ”ريش“ 
المرشـــح لجوائـــز عديـــدة، للمخرج عمر 
الزهيـــري، متهمـــين إياه بالإســـاءة إلى 
ســـمعة مصـــر، وذلـــك لتركيـــزه علـــى 

العشوائيات.
مثل هـــذه الانتقادات للفســـاتين لها 
مثيلاتها في مهرجان قرطاج السينمائي 
الذي انطلق في دورته الثانية والثلاثين 
بســـوية  ولكن  التونســـية،  بالعاصمـــة 
أقل، وذلك لأســـباب يدخـــل فيها الجانب 
الاجتماعـــي، ونمـــط الحياة فـــي تونس 
لا يبالـــغ في النـــزوع للمحافظة كما هو 

الحال في مصر.

لكـــن هـــذا الأمـــر لا يمنـــع الجهات 
التملمـــل  مـــن  والإســـلامية  الســـلفية 
ومحاولة التحرك لاســـتثارة الرأي العام 
في ظروف سياســـية واجتماعية يطغى 

عليها الحذر.
الأمـــر الأكثر دقة هـــو أن الإطالة في 
فيمـــا يخص  الحديـــث عـــن ”الإطالـــة“ 
بروتوكولات المهرجانات وطريقة إطلالة 
النجمات، لا ينبغي أن يمنعنا من التنبه 
إلـــى أن أفضل التظاهرات الســـينمائية 
هي التـــي تنجح شـــكلا ومضمونا، فلا 
ضير مـــن الإتقان على مســـتوى الحالة 
الاحتفاليـــة ونحن نتحدث عن الســـينما 

كأرقى أشكال الاحتفال بالحياة.

مضامين نبيلة

كل هذا لا ينبغي أن ينســـينا أصالة 
مهرجان ســـينمائي مثل قرطاج، وقدرته 
على التجدد والابتكار من حيث الشـــكل 
التي  الأنيقـــة  فالفســـاتين  والمضمـــون، 
ظهـــرت بهـــا المدعـــوّات، حملـــت أيضا 

مضامـــين نبيلة، إذ يرافـــق كل نجمة أو 
نجم على الســـجاد الأحمر، طفل أو طفلة 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، فـــي 
مبادرة إلى إدخال الســـعادة والســـرور 
إلى هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة، وتعميق 
إحساسهم بالانتماء إلى الأسرة الكبيرة 

دون حساسيات.
هـــذه المبادرة وحدهـــا تجعل المتابع 
لافتتـــاح المهرجـــان، يغـــض الطرف عن 
فســـتان النجمة ليلتفـــت إلى ذلك الدفء 

الإنساني الراقي الأنيق.
تضـــاف إلـــى هـــذا مبـــادرة أكثـــر 
عمقـــا ودلالة أقدمت عليهـــا أيام قرطاج 
الســـينمائية، وهي تخصيصها لســـبعة 
عروض في الســـجون التونســـية، وذلك 
بالتعاون مـــع الهيئة العامة للســـجون 
والإصـــلاح والمنظمة العالميـــة لمناهضة 
التعذيـــب في كلّ من ســـجون محافظات 
المهديـــة والمنســـتير والقصرين والكاف 

وبنزرت.
وأمام هـــذه المبـــادرة الجريئة التي 
نوّهـــت بهـــا جهـــات دولية، هـــل مازال 

الواحد ينتقد فســـتان نجمة ستزور مع 
فريق فيلمها سجنا، ويناقشها المساجين 
في مضمـــون الفيلـــم غير آبهـــين بنوع 
الفســـتان الـــذي كانت قد ظهـــرت به في 

حفل الافتتاح.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم 
الهيئة العامة للســـجون، نزار سلام، أن 
الهدف من هـــذه العروض هـــو الإدماج 
الثقافي ما يعني أن السجين حين يخرج 
من السّـــجن يكون له شـــغف بالمســـرح 
والسينما والكتاب ما سيؤثر على وعيه 
وعلى سلوكه ”وهذا ما ننشده كمؤسسة 
تســـهر على تنفيـــذ العقوبات الســـالبة 

للحرية“.
الحديث عـــن فســـاتين الممثلات في 
المهرجانـــات يصبـــح ضربا مـــن اللغو، 
حينمـــا تتمكـــن هـــذه التظاهـــرات من 
الوفاء بالتزاماتها مـــن حيث الإخلاص 
للســـينما كقيـــم جماليـــة تمثل وســـيلة 
وعـــي وتثقيف، وليس مناســـبة لعرض 
الصـــدور  وذات  القصيـــرة  الفســـاتين 
العارية، دون أن يكـــون خلف مرتدياتها 

إنجـــاز فنـــي تســـتحق التصفيـــق لـــه 
قبـــل  وحـــده  لأجلـــه  الصـــور  وأخـــذ 

الفستان.
شـــيء آخـــر ميـــز مهرجـــان قرطاج 
الممثـــلات،  وإطـــلالات  الفســـاتين  قبـــل 
وهـــو إخلاصه للمبادئ التـــي أرادها له 
المؤسســـون في فكرة الاحتفاء بســـينما 
الجنـــوب، إذ افتتح بفيلم تشـــادي. وفي 
هذا الســـياق، يقول الناقد الســـينمائي، 
والمديـــر الفني كمال بـــن وناس ”إنّ أيام 
قرطاج الســـينمائية مكلّفـــة بمهمة، كما 
لديهـــا أهـــداف فهي من ناحية تســـاهم 
في الترويج للأفـــلام العربية والأفريقية 
وإبرازهـــا، لاســـيما تلـــك التـــي تتجذر 
بوضـــوح فـــي الاهتمامـــات الاجتماعية 
ناحيـــة  ومـــن  لبلداننـــا،  والثقافيـــة 
أخرى، فـــإنّ أيـــام قرطاج الســـينمائية 
تعـــزز وتدعم إحـــدى ميـــزات المهرجان 

الكبرى“.
الفساتين وحدها لا تصنع مهرجانا 
بـــل يضـــاف إليهـــا الكثير مـــن الجدية 

والتفاني في خدمة السينما.
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ما يميز مهرجان قرطاج 

قبل إطلالات الممثلات 

هو إخلاصه للمبادئ التي 

أرادها له مؤسسوه كاحتفاء 

بسينما الجنوب

 بغداد – أعلن العراق ترشـــيح الفيلم 
الروائي ”أوروبا“ للمخرج حيدر رشـــيد 
لتمثيله في المنافسة على أوسكار أفضل 
فيلم دولي في الدورة الرابعة والتسعين 

للجائزة الأشهر سينمائيا في العالم.
ويـــروي الفيلم ثلاثة أيام مأســـاوية 
من حياة الشـــاب العراقي كمـــال، الذي 
يحاول الوصول إلى أوروبا ســـيرا على 
البلغارية،  الأقدام عبر الحدود التركية – 
ويقع فريسة لشرطة الحدود والجماعات 

المناهضة للمهاجرين.
إيطالي –  الفيلـــم إنتـــاج عراقـــي – 
كويتي مشترك، وهو أحد الأفلام الروائية 

الخمســـة المدعومة من قبل ”منحة بغداد 
لدعم السينما العراقية“ لعام 2021 المقدمة 
مـــن وزارة الثقافـــة والســـياحة والآثار 

العراقية.
وقالت الوزارة فـــي بيان لها الاثنين 
حكمـــت  برئاســـة  مســـتقلة  لجنـــة  إن 
البيضاني رئيس قسم السينما في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بغداد ”صوتت 
ترشـــيح  لصالـــح  المطلـــق  بالإجمـــاع 

الفيلم“.
وبالإضافـــة إلى اضطلاعـــه بإخراج 
فيلم ”أوروبا“، فقد تشـــارك حيدر رشيد، 
المولود في فلورنســـا عـــام 1985 من أبٍ 

عراقي وأُمّ إيطالية، في كتابته ومونتاجه 
مـــع ســـونيا جانيتو، فيمـــا أدى بطولة 
الفيلم الممثل الشاب آدم علي، إلى جانب 
عـــدد مـــن الممثلين المحترفين مـــن بينهم 
يانتشـــيفا  ســـفيتلانا  البلغارية  الممثلة 
تشيتشـــيرييلّو  بيتـــرو  والإيطالـــي 
والتونســـي محمـــد زواوي، وممثلـــون 
هـــواة، كان من بينهم عدد من الشـــباب 
الآسيويّين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر 
البلقان، لذا كانت تجربة الفيلم، بالنسبة 
إلـــى الكثيريـــن منهم، اســـتعادة لذاكرة 

قاسية.
ومـــا زاد من واقعيـــة الفيلم وصدق 
الأداء فيـــه أنه صُـــوّرَ بأكمله داخل غابة 
شاســـعة وكثيفة، ولكنها لـــم تكن مجرد 
موقـــع تصويـــر، فقـــد عـــاش الممثلون 
أماكـــن  فـــي  بأســـره  العمـــل  وفريـــق 
التصويـــر وذلـــك فـــي انغماس نفســـي 
وفعلـــي كامل فـــي أجواء الوحـــدة التي 
عاشـــها وقاســـاها بطل الفيلم الشـــاب 

”كمال“.
الفيلم هو الطويل الخامس للمخرج 
العراقـــي حيدر رشـــيد وســـبق عرضه 
فـــي قســـم ”نصـــف شـــهر المخرجـــين“ 
بمهرجان كان في فرنســـا شـــهر يوليو 

الماضي.
وفـــي حديث لـــه حول فيلمـــه يصفه 
رشـــيد بأنه ”فيلم إثارة وشـــحذٍ للوعي، 
لمـــا  المروّعـــة  الحقيقـــة  يُبـــرز  حيـــث 
يواجهـــه مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
الذين يســـافرون عبـــر طريـــق البلقان، 

ومـــا يُحـــدق بهـــم علـــى يـــد المهربـــين 
اللاإنســـانيين والقوات الحكومية وغير 

الحكومية“.
ويضيف بأن كلّ ما يحدث في الفيلم 
يســـتند على ما حدث فـــي الواقع فعلاً. 
وقـــد تعرّفنـــا عليه من خـــلال مصادرنا 
أو من خـــلال التعرّف الشـــخصي أثناء 
عمليات البحث والاستكشـــاف، كما أنّنا 
اســـتندنا علـــى الكثير مـــن تقارير أبرز 
منظمات حقوق الإنســـان. إلاّ أن الفيلم، 
أولاً، وقبل كل شـــيء قصة إنســـانية عن 
كفاح من أجل البقاء على قيد الحياة في 

رحلة البحث عن حياة أفضل”.
ويقر رشـــيد بأن فكرة الفيلم بادرته 
وأخبـــارا  حكايـــات  يقـــرأ  كان  حـــين 
متواترة عـــن تجارب الحيـــاة الواقعية 
للمهاجرين الذين يعبـــرون الحدود بين 
تركيا وبلغاريا، وما يكابدونه من مشقة 
ومخاطـــر ومعاملـــة لا إنســـانية مؤلمة، 
وقرأ عدة تقارير كمـــا زار بلغاريا، وبدأ 
في مناقشة القضية مع بعض الأصدقاء 
والعائلـــة والزملاء وحتى مـــع من مرّوا 
بتجربة هجرة مماثلة. وبدا له وللآخرين 
بأن هذه القضية الشـــائكة ســـتجعل من 
مفهـــوم الفيلم قويا للغايـــة، إلاّ أنّه كان 
تحديـــاً فنيـــاً كبيراً من ناحيـــة الإنتاج، 
وهذا ما جعـــل الأمر بالطبع أكثر إبهاراً 

بالنسبة إليه كما يقول.
ويقول رشـــيد ”هذا الفيلم يعني لي 
الكثير فقد كانـــت تجربة طويلة والفيلم 
يحمـــل الكثير من المعاني ليس فقط على 

المســـتوى الســـينمائي بل أيضـــا على 
المستوى السياسي“.

ويضيـــف ”الفيلم مبنـــيّ على فكرة 
الانغماس في القصة ويركز على الصراع 
الـــذي يعيشـــه بطـــل الفيلم فـــي رحلته 

الفظيعة“
ويبـــين أن الوضـــع الكارثي شـــرق 
أوروبا، الذي يتناوله الفيلم، لا ينحصر 
علـــى الحـــدود التركيـــة – البلغارية بل 
أيضا على الحدود الأميركية – المكسيكية 
وعلى حدود الإيطالية – الفرنسية، حيث 

الهجرة قضية عالمية.
ويتابـــع المخـــرج ”أشـــعر أن العالم 
وصـــل إلى مرحلـــة وعي كبيـــر بقضية 
الهجرة التي هي كارثة إنسانية لم تبدأ 
الآن، بـــل هي اســـتمرار لمآســـي عمرها 

عقود من الزمن“.
الاجتماعيـــة  ”القضايـــا  ويقـــول 
والهوياتيـــة متأصلة في أفلامي وأعتقد 
أن قضيـــة الهجرة هـــي قضية الحاضر 
والمستقبل، لا يمكنني فهم فكرة الحدود 
التـــي تفصل الأراضـــي والـــدول، أفهم 
حاجة الـــدول لحماية أراضيها لكن كلنا 

بشر في النهاية“.
وحتـــى  المؤسســـات  بـــأن  ويـــرى 
الشـــعوب لا تنظر إلى قضية الهجرة من 
زاوية إنســـانية، نحـــن نعيش في عصر 
كثافة الصـــور والمعلومـــات التي تهطل 
علينا طوال الوقت ما أدى إلى تخديرنا. 
وهـــذا ما يتخطـــاه الفيلم في مشـــاهده 

الصادمة.

ومـــن المنتظر إعـــلان أكاديمية فنون 
القائمـــة  الأميركيـــة  الســـينما  وعلـــوم 
الأولية للأفلام المرشـــحة في فئة أفضل 
فيلم دولي في ديسمبر 2021، ثم القائمة 

القصيرة في فبراير 2022.
ويقـــام حفل إعلان وتســـليم جوائز 
الأوســـكار في الســـابع والعشـــرين من 
مـــارس 2022 بمدينة لـــوس أنجلس في 

الولايات المتحدة.  رحلة من جحيم إلى جحيم

المهرجان يبتكر أساليب جديدة ويواصل حضوره كمنصة لسينما الجنوب وقضاياها

الفساتين وحدها لا تصنع مهرجانا

على عكس مهرجانات ســــــينمائية عربية أخرى فإن أيام قرطاج السينمائية 
انطلقت من رهان أن تكون منصة لســــــينما الجنوب والأعمال الســــــينمائية 
التي تحمل رســــــائل سياســــــية وفنية واجتماعية وتقاوم موجة الاستهلاكية 
ــــــي ما انفكت تتعاظم، كما أن المهرجان بات ملتحما بجمهوره وعادة من  الت
عادات التونسيين لذا فهو الأكثر شعبية بين نظرائه العرب، ولا يمكن لبهرج 

السجاد الأحمر أن يخفي أهمية الأفلام المشاركة فيه.

مهرجان قرطاج السينمائي يتجاوز الفساتين ويخلص لمبادئه

«أوروبا».. فيلم عراقي عن مأساة مهاجري الشرق ينافس على جائزة أوسكار

الفيلم يصور ثلاثة أيام 

مأساوية من حياة شاب عراقي 

يحاول عبور الحدود من تركيا 

إلى بلغاريا

?

حكيم مرزوقي

ر ج

كاتب تونسي



 الشــارقة – يناقش الكتاب الجماعي 
”المسرح والخيال“، الصادر حديثا ضمن 
منشـــورات دائرة الثقافة في الشـــارقة، 
علاقـــة الفـــن المســـرح بالخيـــال في ظل 
التطور التكنولوجي الملحوظ خاصة في 
مجال الاتصال البصري والســـمعي إلى 
جانـــب الحضور القوي لعـــروض الأداء 

الحي.
وجاء الكتاب في إطار سلسلة نشرية 
تصدرها الدائرة وتعنى برصد وتوثيق 
المداخـــلات التـــي تقدم في إطـــار ملتقى 

الشارقة للمسرح العربي الذي 
يُنظم ســـنويا ويمثـــل منصة 
مفتوحة لتبادل الأفكار والآراء 

والمعـــارف بين المشـــتغلين 
فـــي المجـــال، مـــن مختلف 

الأجيال والحساســـيات 
الفنيـــة، حـــول تداخلات 

الفن المســـرحي مع قضايا 
المجتمع والثقافة والفلسفة 

والعلم.
الذي  المؤلـــف  وضـــم 
أعـــده الناقـــد المســـرحي 

عصام أبوالقاســـم مداخـــلات قدمت في 
الدورة الســـابعة عشـــرة من الملتقى في 
فبراير 2020، وشارك فيه الباحثون عمر 
الرويضي من المغرب ببحث تحت عنوان 
”شـــعرية الخيال في العرض المسرحي“، 

والســـوري أســـامة غنـــم بشـــهادة ”عن 
المعرفة والخيال: ورشات مختبر دمشق 

المسرحي نموذجا“.
وجاءت ورقة جمال ياقوت من مصر 
بعنـــوان ”توظيف الخيـــال في عروض 
المســـرح المعاصر“، بينما كتب الكويتي 
جاســـم الغيـــث حـــول ”تغريـــب الأبنية 

التخيلية في المســـرح النسوي العربي“، 
وســـاهمت صورية غجاتي من الجزائر 
ببحث عن ”جدل الواقعي والماورائي في 
مســـرح القســـوة“، وكتب المصري أحمد 
بدوي عن ”المسرح بين الواقع والخيال“، 
أمـــا العمانـــي عمـــاد الشـــنفري فكانت 
مداخلتـــه حـــول ”الخيـــال في المســـرح 
بين النـــص والعرض“، وكتبت ميســـرة 
صلاح الدين عن ”الصورة التي لا تكتمل 
باكتمـــال أجزائهـــا: قراءة فـــي تقنيات 

مسرح ما بعد الدراما“.
ويقـــدم الكتاب الجماعي سلســـلة 
مـــن الأطروحات التي 
تتناول المســـرح كخيال، 
أي كطريقـــة تمثيل عوالم 
خياليـــة أو تخيلية. لهذا 
فإنه يولـــي اهتماما خاصا 
للطريقة الأخـــرى للتمثيل، 
الطريقـــة الروائيـــة، في 
تجلياتهـــا الثقافية الكبرى، 
أي السرد الأدبي والسينمائي، 
كمـــا يناقـــش واقـــع المســـرح 
التكنولوجي  التطـــور  ظل  في 

الكبير.
ويجمـــع الباحثـــون علـــى أن عالـــم 
المســـرح فيه خيال مزدوج، خيال خاص 
بالنص نفسه، الواقع الخيالي، والواقع 
المتعلق بخشبة المسرح. فالمكان والزمان 
خـــلال  مـــن  يختلطـــون  والشـــخوص 

التمثيل.
وتقـــر أغلب البحـــوث بصعوبة نقل 
المســـرح إلى الفضـــاء الافتراضي، لأنه 
مناقض في جوهره لهذا الفضاء، إذ هو 
فمن حي، لا يحتمل التســـجيل والمحامل 

الرقمية.

 الــدار البيضــاء – جرى أخيــــرا ضمن 
فعاليات الدورة الـــــ33 للمهرجان الدولي 
للمســــرح الجامعي للدار البيضاء، تقديم 
كتــــاب ”مســــرح القطيعــــة، عــــن الإبداع 
المســــرحي الشــــاب بالمغرب“ لمؤلفه أحمد 

مسعية.
يقارب مسعية في هذا الإصدار تجربة 

الإبداع المسرحي الشاب بالمغرب 
برؤيــــة نقديــــة لا تعتمــــد على 
تطبيق النطريات بقدر ما تهتم 

بالرصد واستنباط أحكامها 
من الواقع.

أخيرا  الصــــادر  والكتاب 
منشورات  ضمن  بالفرنسية 

”الفاصلة“ ثمرة ســــنوات 
طويلة من البحث في مرحلة 

المســــرح  تاريخ  من  هامة 
المغربي، تناهز ثلاثة عقود 
منذ تأسيس المعهد العالي 

للفن الدرامي والتنشيط الثقافي، أثمرت 
جيــــلا جديدا من الشــــباب الــــذي يصنع 
تجارب مسرحية متميزة، ولو أنها تواجه 
اختــــلالات في البيئــــة الثقافيــــة والفنية 
الحاضنــــة التي تعــــوق المضــــي بها إلى 

حدود أبعد.
يضــــع مســــعية تحت المجهــــر تجربة 
الإبداع المســــرحي الشاب بالمغرب راصدا 
نقاط قوتهــــا ومكامــــن محدوديتها، على 
طريــــق صناعــــة القطيعــــة مــــع الماضــــي 
وارتياد آفــــاق ما بعد الحداثة اســــتنادا 
علــــى متابعة جديد الأســــاليب التعبيرية 
المســــرحية الحديثة وعلى طرح مقاربات 

جريئة تجاه منظومة القيم التقليدية.

أول  محــــور  فــــي  الكاتــــب  ويحلــــل 
إســــهام خريجي المعهد في مجال البحث 
والإبداع على الســــواء، قبل أن يستعرض 
ثانيا التجارب الجماليــــة المختلفة للفرق 
المنحــــدرة من المعهــــد ويحلل إســــهامها 
المســــرحي ثــــم يأخذ، فــــي محــــور ثالث، 
مقعــــده كناقد متابــــع للمســــرح المغربي 
من أجل تقــــديم قراءاته المعمقة للعروض 
التي تابعها على مدى أكثر 
مــــن ربع قرن، مســــتخلصا 
تياراتهــــا الجمالية وقيمها 

الفنية المضافة.
الجيــــل  إلــــى  وينحــــاز 
الجديــــد مــــن المبدعين 
يرسمون  الذين  المسرحيين 
للمســــرح المغربــــي مكانــــة 
طليعية، لكنــــه لا يجامل في 
وصف غربة المسرح عن محيطه 
الاجتماعــــي فــــي ظــــل عزوف 
العرض،  قاعــــات  عــــن  الجمهور 
واســــتمرار الموقع الهامشــــي لأب الفنون 
فــــي صناعة البنية الثقافية للمجتمع رغم 

الجهود المؤسساتية المبذولة.
يذكــــر أن أحمــــد مســــعية الــــذي أدار 
المعهــــد العالي للفن الدرامي والتنشــــيط 
أغنــــى   ،2004 إلــــى   1993 مــــن  الثقافــــي 
الخزانــــة المغربية بالعديد مــــن المؤلفات 
فــــي المجــــال المســــرحي والثقافــــي عامة، 
مــــن بينهــــا ”رغبة فــــي الثقافــــة“، ”دليل 
المســــرح المغربي“ (بالعربية والفرنسية)، 
”إنســــانية للمشــــاطرة“، بالإضافــــة إلــــى 
جديــــده الأدبــــي ”الســــيدة ذات الجلباب 

الأحمر“.

 ينطلـــق كتاب ”التجريـــد والتعاطف“ 
للمؤرخ فيلهيلم فوريرنجر من مسلمة أن 
العمل الفني يقف ككائن مســـتقل بجوار 
الطبيعة وعلى قدم المســـاواة معها، وفي 
أعمق أعماق جوهره، مســـتبعدا أي حال 
مـــن الاتصـــال بالطبيعة، بقـــدر ما يفهم 
مـــن الطبيعة كمظهر للســـطح الخارجي 
المرئـــي للأشـــياء، الجمـــال الطبيعي هو 
على أي حال، وفقا للمؤلف، ليس شـــرطا 
من شروط الأعمال الفنية، على الرغم من 
حقيقة أنه في ســـياق التطـــور يبدو أنه 
قد أصبح عنصـــرا قيما في العمل الفني، 
وإلى حد ما متجانســـا بالفعـــل إيجابيا 

داخله.
التشـــكيلي  الناقـــد  الكتـــاب  ترجـــم 
باســـيليوس،  موســـى  ناجي  والمترجـــم 
لافتا إلى أن الكتاب هو رسالة الدكتوراه 
من المـــؤرخ فيلهيلـــم فوريرنجر في 1906 
فـــي تاريـــخ الفن بنفـــس العنـــوان، وقد 
أحرز قصب الســـبق فيمـــا طرحه بها من 
تصورات أثمـــرت تباعا ما عرف بالمذهب 
التجريدي الذي أصبح من أشـــهر رواده 
فاســـيلي كاندنســـكي، الذي أنجـــز أول 
لوحاتـــه التجريدية عـــام 1908 ثم توالت 
أعمـــال التجريديين من أمثـــال فلاديمير 
مالفتش، فرانك ســـتلا، أرشيل جورجي، 
جاكسون بولوك، دي كونينج، بيت موندر 

يان وغيرهم.
الشـــكلانيين  جماعـــة  ظهـــرت  ثـــم   
أبـــرز  وكان   1915 الأدبيـــة  الـــروس 
وفيكتـــور  باختـــين  ميخائيـــل  روادهـــا 
شلوفســـكي، الذيـــن دعـــوا إلـــى فصـــل 
الإبـــداع الفنـــي عـــن الظـــروف المحيطة 
بنشـــأته، والتركيز على العمل الفني في 
ذاته بوصفـــه بنية مســـتقلة مغلقة على 

نفسها.

الوجود المطلق للأشياء

لـــم يقتصـــر تأثيـــر هـــذا الكتـــاب، 
الصادر أخيرا عن دار ســـنابل بالقاهرة، 
على فنانـــي التجريد فحســـب، بل امتد 
إلـــى جماعـــة الفارس الأزرق، ومدرســـة 
الباوهـــاوس، حتى صـــار مُلهما لجميع 
الاتجاهات التى عمدت إلى تجاهل حيل 
البُعد الثالث المنظوري، واستبعاد فكرة 
العمق مكتفية ببعدي المســـطح الطولي 
الحركـــي  الأداء  فـــن  مثـــل  والعرضـــي 
والمينيماليـــزم، التـــي اســـتلهمت فنون 

الحضارات.
ويشـــير باسيليوس 

إلـــى أن فوريرنجـــر يدعو 
فـــي دراســـته إلـــى تجـــاوز 

النظـــرة الأوروبية الضيقة 
التراث  أن  تفترض  التي 
وعصر  الجريكوروماني 
النهضة هما المثل الأعلى 
للفن، ومن ثم نعت جميع 
فنون الشعوب الأخرى 
المخالفـــة بأنها بدائية، 

وهو  وقبيحة،  متخلفـــة 
ما يدعو إلـــى رد الاعتبار إلى 

الأعمال والحكم عليهـــا وفقا لأحكام من 
أنتجوها وحاجاتهم النفسية. ثم يمضي 
فوريرنجر فـــي تقديم تصوره عن وجود 
دافعـــين محوريين تـــدور حولهما جميع 
المنجزات الفنية والدينية على الســـواء، 
أحدهمـــا هـــو الميل إلـــى التجريـــد وما 
يصاحبه من تحفظ تجاه مظاهر الطبيعة 
والحيـــاة العضوية، بينما الدافع الآخر، 
التعطفي يتقبـــل بالرضا مظاهر الحياة 
العضوية، بل ويجد فيها راحته وضالته 

المنشودة.

ويميـــل فوريرنجر في دراســـته إلى 
تأكيد أهمية النازع التجريدي لما يســـعى 
له من الإمســـاك بالوجود المطلق للأشياء 
في ذاتهـــا، حتى يتحقق لها اســـتقلالها 
الفردي، بانتزاعها من صلاتها العرضية 
ببعضهـــا البعـــض، وعن بقية الأشـــياء 
التي تشوش على وضوح الكيان الفردي 

للكائن المنفرد.
ويبـــين أنـــه ينبغـــي تحقيقـــا لهـــذا 
الرئيســـي  العـــدو  اســـتبعاد  الغـــرض 
للتجريـــد، ألا وهـــو تمثيـــل الفضاء، أي 
البعـــد الثالـــث، ذلـــك البعـــد المنظـــوري 
الذي يشـــكل الإيهـــام بالعمـــق الفراغي. 
لذلـــك يجب الاكتفـــاء بالبعديـــن الطولي 
والعرضي فقط، حتى يتســـنى الاحتفاظ 
بالقيـــم اللمســـية لبلوغ قدر مـــن اليقين 
الموضوعـــي واكتســـاب صفـــات الثبات 
والرسوخ الذي يميز الأشكال اللاعضوية، 
وقوانـــين التبلـــور الهندســـية الصارمة، 
الـــذي يضفي طابعـــا تزينيـــا وزخرفيا، 
يبتعـــد عـــن عرضيـــة الطبيعـــة الحيـــة 
ومظاهـــر الانطباعات البصريـــة الذاتية 

الخادعة.
ويضيـــف فوريرنجر أن غرضه تبيان 
أن الاســـتطيقا الحديثة، التي تنطلق من 
مفهـــوم التعاطف غير قابلة للتطبيق عبر 
مخططات حقول واســـعة من تاريخ الفن، 
فنقطة ارتكازها الارشـــيميدية قائمة على 
قطب واحد فقط من الشـــعور الإنســـاني 
الفنـــي، يقـــول ”أنـــا ســـوف آخـــذ على 
عاتقي فقط شـــكل الإدراك المتسع للنسق 
الاســـتطيقي عندمـــا أتحد مـــع الخطوط 
المؤدية للقطب المعاكـــس للتعاطف. نحن 
نعتبر هذا القطب المعاكس اســـتطيقيا لم 
يصدر عن رغبة الإنســـان فـــي التعاطف، 
ولكن مـــن رغبته فـــي التجريـــد، فتماما 
كما أن الرغبة نحـــو التعاطف كافتراض 
مســـبق للخبرة الجمالية تجد إشـــباعها 
في جمـــال ما هو عضوي، 
فكذلـــك الرغبة في التجريد 
تجد الجمال في إنكار الحياة 
باستبعاد العضوية، سعيا 
بشكل  أو  البلورية  للأشكال 
عام في كل قوانين التجريد 

والحتمية“.
ويوضـــح العلاقة بين تقليد 
الطبيعـــة والاســـتطيقية قائـــلا 
”ينبغـــي الاتفاق علـــى أن الدافع 
إلـــى التقليـــد هو حاجـــة مبدئية 
وأوليـــة للإنســـان، قائمـــة خارج 
مجال الاســـتطيقا وإشـــباع هـــذا المبدأ 
الأصيـــل لا علاقـــة لـــه بالفن، ومـــع ذلك 
يجـــب أن نفـــرق هنا بين الدافـــع للتقليد 
ومنهـــج الفن الطبيعي كنمـــط من أنماط 
الفن. فهما غيـــر متطابقين في نوعيتهما 
الفيزيائية وينبغي فصلهما عن بعضهما 
بحـــدة، برغـــم مـــا يبـــدو عليه ذلـــك من 
صعوبـــة. أي التبـــاس أو خلط بين هذين 
وخيمة.  بعواقـــب  مشـــحون  المفهومـــين 
أنها علـــى الأرجح وراء جميع الأســـباب 
التي يعزى إليها ســـوء الفهـــم الذي يقع 

فيه أغلبيـــة الأشـــخاص المتعلمين تجاه 
الفن“.

ويتابع ”الدافع البدائي للتقليد ســـاد 
وانتشـــر عبر كل العصـــور، وتاريخه هو 
تاريخ التدليل علـــى البراعة الحالية من 
ثقـــل المغـــزى الجمالي، فـــي الزمن الأول 
كان هذا الدافع منفصلا تماما عن الدافع 
الفني المناسب، وقد وجد قناعته حصريا 
فـــي المنمنمات ’منياتـــور’، مثلما في تلك 
الأصنـــام الصغيـــرة والرموز البســـيطة 
التـــي نعرفهـــا مـــن العصـــور المبكـــرة 
للفـــن، والتي غالبا ما تكـــون في تناقض 
مباشـــر مع إبداعات الفـــن النقية لدوافع 
فن الشـــعوب الذي يتجلـــى فيه ما يعنيه 
لهـــم. ولا نحتاج إلا إلى أن نذكر كيف أنه 
في مصر مثلا، أن دافـــع التقليد والدافع 
الفني استمرا بشكل متزامن ولكن بشكل 
منفصـــل بجـــوار بعضهما بعضـــا. ففي 
حـــين أن الفن الشـــعبي كان يتـــم إنتاجه 
بواقعيـــة مذهلة، مثل تمثـــال الكاتب أو 
شـــيخ البلد، بينما الفن المنضبط الوقور 
والذي يوصف بشـــكل غيـــر صحيح بأنه 
فن البـــلاط، قد عـــرض أســـلوبا صارما 
متحاشـــيا كل واقعية. وهنـــا لا يمكن أن 
يكون هناك طرح لأي تســـاؤل ســـواء كان 
عـــن قصـــور أو تثبيت جامـــد، ولكن هذا 
كان دافعـــا نفســـيا خاصـــا يســـعى هنا 

للإشباع“.

قيمة العمل الفني

 يـــرى فوريرنجر أن الفـــن الملائم في 
جميع الأوقات يســـتوفي حاجة نفســـية 
عميقة، ولكن ليـــس له الدافع إلى التقليد 
الخالـــص، كتلاعب مبهج يكتفي بنســـخ 
النموذج الطبيعي، ثم إن هالة القداســـة 
التـــي تغلف مفهـــوم الفن بـــكل إخلاص 
وتبجيل كانت ممتعة في جميع الأوقات، 
ويمكن أن يكـــون الدافع النفســـي لفكرة 
الفن قد نشـــأ فقط عن الحاجات النفسية 

ولإرضاء هذه الحاجات النفسية.
وبهــــذا المعنى وحده يكتســــب تاريخ 
الفن نفسه دلالة تعادل تقريبا أهمية تاريخ 
الدين، والصيغة التي اتخذها شمارسوف 
كنقطة بدايــــة لمفاهيمه الأساســــية ”الفن 
هــــو نزاع للإنســــان مع الطبيعــــة“، وهي 
صيغة صالحة إذا كانــــت كل الميتافيزيقا 
قد اعتبــــرت أيضا في الأصل بمثابة نزاع 
للإنســــان مع الطبيعة، وبعــــد فإن الدافع 
البســــيط إلى التقليد ســــيكون له على كل 
حال الكثيــــر أو القليل ليؤديه في التدخل 
مع هذا الحافز للنزاع مع الطبيعة، وكذلك 
مــــن الناحية الأخرى فإن اســــتغلال قوى 
الطبيعة له علاقة بالدافع النفسي الأعلى 

لخلق الآلهة ذاتها.
ويؤكد المؤلف أن قيمـــة العمل الفني 
فيما نســـميه الجمـــال في قدرته بشـــكل 
عام على منح الســـعادة، قيمة هذه القوة 
تقف بطبيعة الحال في علاقة ســـببية مع 
الاحتياجات التي تشبعها، وبالتالي فإن 
الإرادة الفنية المطلقة هي مقياس لنوعية 

هذه الاحتياجات النفسية. وحتى الآن لم 
يكتب عن الحاجة النفســـية للفن شـــيء. 
وفقا لوجهة النظـــر الحديثة عن الحاجة 
للأســـلوب، ســـيكون هنـــاك تاريـــخ عن 
الشـــعور الفني بالعالم، وعلى هذا النحو 
فإنه سوف يقف جنبا إلى جنب على قدم 

مساواة مع تاريخ الدين.

ويشير إلى أن كل أسلوب يمثل أقصى 
قدر يمكن منحه من البهجة للبشـــر الذين 
خلقوه، هذا ما يجـــب أن يصبح العقيدة 
العليـــا لجميـــع الاعتبـــارات الموضوعية 
لتاريـــخ الفـــن، مـــا قـــد يبدو مـــن وجهة 
نظرنا على أنه أكبر تشـــوه كان بالنسبة 
إلى وقته، وخالقـــه الجمال الأعلى وأوج 
الاكتمـــال لطموح إرادته الفنية، وبالتالي 
كل التقييمـــات المطروحـــة مـــن وجهـــة 
نظرنا، ومن وجهة نظرنا عن الاســـتطيقا 
الحديثة، التي تسمح فقط بتمرير الأحكام 
المحصورة في حس العصور الكلاسيكية 
أو عصـــر النهضـــة، هي مـــن وجهة نظر 

أرقى وأشمل لا معقولة وتافهة.
ويقول فوريرنجر إنه يمكن النظر إلى 
التعاطف على أنه افتراض مسبق لإرادة 
فنية تنزع نحو حقائق الحياة العضوية، 
وذلـــك يعني وجود إحســـاس عـــال نحو 
الطبيعة، هذا الإحســـاس بالسعادة التي 
يتـــم إطلاقها بداخلنا بإعادة استنســـاخ 
الحيويـــة الطبيعية، وما يحـــدد الجمال 
للإنسان الحديث، هو في إشباع الحاجة 
الداخلية للفاعلية الذاتية التي رأى فيها 
ليبس الافتراض الأولي لعملية التعاطف.

فـــي أشـــكال العمل الفنـــي نحن نمتع 
أنفســـنا. الاستمتاع الاســـتطيقي يموضع 
الاستمتاع الذاتي، فالقيمة التي في الخط 
والتي للشـــكل تتكون لنـــا من قيمة الحياة 
التـــي تحملها لنا، إنها تحمل جمالها فقط 
عبـــر مشـــاعرنا الحيوية الذاتيـــة، والتي 
نشـــرع في تدبرها بطريقـــة غامضة بعض 

الشيء.
بإعــــادة التدبــــر في الأشــــكال التي لا 
حياة بهــــا كالهــــرم أو الحيــــاة المقموعة 
والتــــي تتجلــــى مثــــلا فــــي الفسيفســــاء 
البيزنطيــــة يتــــم إخبارنــــا أن الاحتيــــاج 
إلى التعاطف، الذي يميل دائما لأســــباب 
واضحة تمامــــا نحو العضويــــة، لم يكن 
بإمكانه في هذه الأحوال حســــم اختياره 
للإرادة الفنية، ومن المؤكد أن الفكرة التي 
تفرض نفســــها علينا هنا هــــي أن الدافع 
الذي كان لدينا يعرض مباشرة الدافع إلى 
التعاطف، والذي يسعى لقمع تلك الحاجة 

التي تجد في التعاطف مبتغاها المشبع.
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المينيماليزم تيار فني خرج من كتاب «التجريد والتعاطف»

تاريخ الفن يكتسب دلالة 

تعادل أهمية تاريخ الدين

دراسات عن واقع المسرح

 في زمن الخيال الافتراضي

المسرحيون المغاربة الشباب

يؤسسون للقطيعة ويواجهون

الموقع الهامشي لأبي الفنون

فيلهيلم فوريرنجر: واقعية الفن الشعبي تقابلها صرامة فن البلاط
ــــــة، أو الفن  ــــــزم، أو التقليلي المينيمالي
التقليلي أحد تيارات الفن المعاصر، 
الذي يقــــــوم على التجرّد الشــــــكلي 
ــــــاد، وبتصوّر يقوم  والتقليص والحي
ــــــى أن تحســــــين اللوحــــــة يكــــــون  عل
ــــــل والحذف، فلا  ــــــص والتقلي بالتنقي
ــــــبّ والجوهــــــر. ولكــــــن  يبقــــــى إلاّ الل
هذا التوجه ســــــبقته تنظيرات الناقد 
فيلهيلم فوريرنجر في كتابه ”التجريد 
التي استلهم منها شأنه  والتعاطف“ 

شأن المدرسة التجريدية.

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 دمشــق – نعت وزارة الثقافة ونقابة 
الفنانـــين فـــي ســـوريا المطرب الشـــهير 
صبـــاح فخري ”أحـــد أســـاطين وأعمدة 
الـــذي توفي  الطـــرب العربـــي الأصيل“ 
صبـــاح الثلاثاء عـــن عمر ناهـــز ثمانية 

وثمانين عاما.
وولـــد فخـــري، الذي منح لـــه تقديرا 
لفخري البـــارودي الذي رعـــى موهبته، 
باسم صباح الدين أبوقوس عام 1933 في 
حلـــب القديمة، حيث كان محاطا بثلة من 
شيوخ الطرب والمنشدين وقارئي القرآن 
وصانعي مجد القـــدود الحلبية، واعتاد 
والـــده اصطحابـــه صغيـــرا إلـــى جامع 
الأطروش في الحـــارة القريبة حيث تقام 

حلقات الذكر والإنشاد.
وفي بـــاب النيرب كانت له أول حلقة 
إنشاد بمقابل وهو لم يتجاوز الثامنة من 
عمره، ولقاء ليرتين سوريتين غنى أولى 
القصائد أمـــام الملأ، والتي تقول ”مقلتي 
قد نلت كل الأرب/ هذه أنوار طه العربي/ 
هذه الأنوار ظهرت/ وبدت من خلف تلك 

الحُجب“.
وفـــي ســـن مبكـــرة أيضـــا تمكّن من 
ختم القـــرآن وتلاوة ســـوره في جوامع 
حلب وحلقات النقشـــبندية، مفتتحا أول 
تمارينه مع الشـــيخ بكـــري الكردي أحد 

أبرز مشايخ الموسيقى.

ر
ّ

نبوغ مبك

اشـــتد عـــود فخـــري وازداد تعلقـــه 
بالإنشـــاد والتجويد من خلال مجالسته 
لكبار منشـــدي الطـــرب الأصيل، واجتاز 
امتحانـــات غنائيـــة صعبـــة علـــى أيدي 
”الســـمّيعة“ الذيـــن يتمتّعـــون بـــآذان لا 
تخطئ النغم وتكشـــف خامـــات الصوت 
وتجـــري اختبارات حتى لكبار الأصوات 
آنذاك مثـــل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم 
اللذين زارا حلب للغناء على مســـارحها 

في ثلاثينات القرن الماضي.
وقد ســـاهمت ”خوانم“ أو نساء ذلك 
الزمـــن في صعود نجـــم الفتى، حيث أن 
مـــن العادات الاجتماعية لســـيدات حلب 
تحديد موعد شـــهري لكل سيدة تستقبل 
فيه من ترغب مـــن معارفها وتكون الدار 
مفتوحة على الغنـــاء والعزف والرقص، 
وصارت  وهو ما كان يســـمى ”القبـــول“ 
النساء يطلبنه للغناء في هذه التجمعات.
الحكوميـــة  بالمدرســـة  التحـــق 
الحمدانيـــة في حلب، وهنـــاك برز تفوّقه 
كتلميذ يشـــارك في المهرجانات السنوية 

للمدرسة.
ويـــروي كتاب ”صباح فخري ســـيرة 
وتـــراث“ للكاتبة الســـورية شـــدا نصار 
أبـــرز مراحـــل حيـــاة فخري علـــى مدى 

عقود، حيـــث تقـــول الكاتبـــة إن الفنان 
ســـامي الشـــوا تعهّـــده بالرعايـــة وغير 
اســـم الفنان الناشئ إلى ”محمد صباح“ 
واصطحبـــه معـــه فـــي جـــولات غنائية 

بالمحافظات.
ولـــم يكد محمد صبـــاح يبلغ الثانية 
عشـــرة من عمره حتى وجد نفسه يغني 
في حضرة رئيس الجمهورية الســـورية 
آنذاك شـــكري القوتلي خلال زيارته إلى 
حلب عام 1946، ما اعُتبر محطة مصيرية 
قفزت بفتى الموشـــحات إلى خارج حدود 

حلب.
ودرس فخري في أكاديمية الموسيقى 
العربيـــة في حلب ودمشـــق، وتخرّج من 
المعهد الموســـيقي الشـــرقي عـــام 1948، 
كما أنهى دراســـة الموشحات والإيقاعات 
والأدوار  والقصائـــد  الســـماح  ورقـــص 
والصولفيـــج والعزف علـــى العود على 
أيدي شـــيوخ الفن كالشيخ علي درويش 

ومجدي العقيلي.
رفض محمـــد صباح العـــرض الذي 
قدّم له بالســـفر إلى مصـــر آنذاك لصقل 
موهبته وآثر البقاء في دمشـــق والغناء 
عبر إذاعتها الرســـمية. وتقـــول الكاتبة 
نصـــار إن السياســـي المخضـــرم النائب 
فخري البـــارودي كان قد أسّـــس معهدا 
للموســـيقى في دمشـــق وأعجب بخامة 
صوت محمد صبـــاح الفريدة وتوقّع لها 

مستقبلا ساطعا.
وتضيف الكاتبة ”في إحدى الحفلات 
الإذاعية المباشرة على الهواء والتي كان 
يقدّمهـــا المذيـــع صباح القباني شـــقيق 

الشـــاعر نزار قبانـــي أراد النائب فخري 
البارودي أن يتبنى المطرب محمد صباح 
ويعطيه لقبه، فقدّم المذيع المطرب باســـم 

صباح فخري“.
وبمساعدة موسيقية من الفنان عمر 
البطش وضع صباح فخري أولى تجاربه 
في التلحين عن عمـــر لم يتجاوز الرابعة 
عشـــر ربيعا، وكانت أنشودة ”يا رايحين 
لبيـــت الله/ مع الســـلامة وألف ســـلام/ 
مبروك عليك يـــا عبدالله/ يا قاصد كعبة 

الإسلام“.
وجـــاءت أول أدوار فخـــري القديمة 
مـــن ألحـــان ســـري الطنبورجـــي وهو 
حمصي المنشـــأ ســـكن في دمشق وعمل 
بائـــع أحذية. وتقـــول الأغنيـــة ”أنا في 
سكرين من خمر وعين/ واحتراق بلهيب 
الوجنتين/ لا تزدنـــي فتنة بالحاجبين/ 
أنا في سكرين“. وقد غدت هذه القصيدة 
ملتصقـــة باســـم صباح فخـــري بعد أن 
أضـــاف إليهـــا مـــن روحـــه فـــي اللحن 

والكلمة.

غياب الصوت واستعادته

تســـبّب انتقـــال حنجـــرة فخري من 
الصبا إلى الشـــباب في حشرجة فاجأت 
صاحبها وصعقت خبراء الغناء، إذ يقول 
الكتـــاب إن هرمونات الرجولة غيّرت من 
طبيعة صوته وتكوين حنجرته الذي بدا 

كالمبحوح.
وتقول نصار ”لعبت الحالة النفسية 
لصبـــاح دورها الســـلبي، كلما حاول أن 
يرفع عقيرته للغناء كان يفاجأ بشخص 
آخـــر يغنـــي مـــن حنجرتـــه. إنـــه ليس 
صوتي.. لســـت أنا ما الذي حصل؟ كلها 
تســـاؤلات كان يضجّ بها رأس الشـــاب 
الذي بدأ يشـــعر بفقـــدان أغلى ما وهبه 

إياه الخالق“.
وفي ســـن الخامســـة عشـــرة أطبق 
صباح فخري على صوته واعتزل الغناء 
مكرها، فراح يبحث عن لقمة عيشـــه في 
الترحـــال بين قـــرى ريف حلـــب إلى أن 
التحق بالخدمة العسكرية عندما أصبح 

شابا يافعا.
وتقول الكاتبة ”مـــع اكتمال رجولته 
تبلورت حنجرته واكتمل تكوينها لتعيد 
للكنز الدفين تألقـــه، وعاد صوت صباح 
فخـــري الرجل يشـــقّ لنفســـه مكانا بين 
ذكريات ســـنين المراهقة في أحياء حلب 

وبيوتها“.
عـــاد فخري إلى أضواء الشـــهرة من 
بوابة إذاعة حلب وسهرات إذاعة دمشق 
وما كان يعـــرف بخيمة حماد التي غنى 
فيها مع المطربة اللبنانية صباح، وهناك 
قدّم الموال بالقدود الحلبية وغنى ”مالك 
يا حلوة مالك“ و“يا مال الشام ويالله يا 

مالي/ طال المطال يا حلوة تعالي“.
مع رفيق  وغنى فخري ”نغم الأمس“ 
سبيعي وصباح الجزائري، حيث سجّل 
مـــا يزيد عن مئة وســـتين لحنـــا ما بين 
أغنيـــة وقصيدة ودور وموشـــح وموال، 

وقد حافظ على التراث الموسيقي العربي 
الذي تتفرّد وتشـــتهر بـــه حلب. كما تلا 
أسماء الله الحسنى مع الفنان السوري 
عبدالرحمـــن آل رشـــي والفنانـــة منـــى 

واصف والفنان زيناتي قدسية.

وســـجّل المسلســـل الإذاعي ”زرياب“ 
كما لحـــن وغنـــى العديد مـــن القصائد 
العربيـــة، حيث غنى لأبي الطيب المتنبي 
وأبوفراس الحمداني ومســـكين الدارمي 
ولابـــن الفارض والـــرواس وابن زيدون 
وابـــن زهـــر الأندلســـي ولســـان الدين 

الخطيب.
كمـــا لحّن وغنى لشـــعراء معاصرين 
علـــى غـــرار فـــؤاد اليازجـــي وأنطوان 
وعبدالعزيز  الدهـــان  وجلال  شـــعراوي 
محـــي الديـــن الخوجـــة وعبدالباســـط 
الصوفـــي وعبدالرحيـــم محمود وفيض 

الله الغادري وعبدالكريم الحيدري.
ووقـــف في العام 1974 أمـــام الفنانة 
وردة الجزائرية بطلا لمسلســـل ”الوادي 
الكبيـــر“ الـــذي تم تصويره فـــي لبنان. 
وعندما التقى بالفنـــان المصري الراحل 
محمد عبدالوهاب الذي سمعه مندهشا، 
قـــال له ”مثلـــك بلغ القمـــة، ولا يوجد ما 
ودامـــت صداقتهما حتى  أعطيك إيـــاه“ 

رحيل موسيقار الأجيال.
وتقلّد الراحل وســـام الاستحقاق من 
الدرجة الممتازة عـــام 2007 ”تقديرا لفنه 
وجهده فـــي الحفاظ على الفـــن العربي 
الأصيل ولرفعه راية اســـتمرارية التراث 
الفنـــي العربـــي الأصيـــل“. كمـــا قدّمت 
لـــه المنظمة العربيـــة للتربيـــة والثقافة 
فـــي العـــام 2004  والعلـــوم ”الألكســـو“ 
الجائـــزة التقديريـــة مـــع درع المنظمـــة 
ووثيقة الأســـباب الموجبة لمنح الجائزة، 
لحفاظه على الموسيقى العربية ونشرها.
وسجّل فخري رقما قياسيا من خلال 
غنائه على المســـرح مدة تجاوزت عشـــر 
ســـاعات متواصلـــة دون اســـتراحة في 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 1986.

تـــزوّج فخـــري مرّتـــين، أنجبـــت له 
زوجتـــه الأولى المتوفاة ثلاثـــة أبناء هم 
محمد وعمر وطريف، أما زوجته الثانية 
فأنجبـــت له ابنا واحدا هو المطرب أنس 

صباح فخري.
وشـــغل الراحل العديد من المناصب 
بينهـــا نقيب الفنانين في ســـوريا لأكثر 
من دورة، ثم نائب رئيس اتحاد الفنانين 
العـــرب، كما انتخب عضـــوا في مجلس 
الشعب الســـوري في دورته التشريعية 

السابعة لعام 1998.

 القاهــرة – تحـــرّرت وزيـــرة الثقافـــة 
المصريـــة إينـــاس عبدالـــدايم مـــن أعباء 
المنصب الرســـمي لنصف ســـاعة اعتلت 
فيها المســـرح لتقدّم معزوفتـــين على آلة 
الفلوت فـــي افتتـــاح مهرجـــان ومؤتمر 

الموسيقى العربية، مساء الاثنين.
مشاركة الوزيرة بالعزف كانت الفقرة 
الأبـــرز ضمـــن افتتـــاح الـــدورة الثلاثين 
للمهرجـــان على مســـرح النافـــورة بدار 
الأوبرا، والـــذي لم يتضمّن اســـما بارزا 
من نجوم الغناء المصريين أو العرب ككل 

عام.
وكانت عبدالدايم رئيســـة لقسم آلات 
النفخ والإيقاع في الكونسرفتوار وعضوا 
في أوركسترا القاهرة السيمفوني قبل أن 
تعينّ رئيســـة لدار الأوبـــرا المصرية عام 

2012 ثم وزيرة للثقافة في 2018.
وشـــمل برنامـــج افتتـــاح المهرجـــان 
تكريم تســـع عشـــرة شـــخصية ساهمت 
في إثراء الحيـــاة الفنية بمصر والمنطقة 
العربية، منها المطرب الســـعودي عبادي 
الجوهر والمغنـــي اللبناني مروان خوري 
والموســـيقار الســـوداني محمـــد الأمـــين 
وعازف القانـــون العراقي فـــرات قدوري 
والموسيقار المصري هشام نزيه والشاعر 

المصري مدحت العدل.
كما كرّم المهرجان اســـمي الموسيقار 
جمال سلامة (2021-1945) وعازف الكمان 
عبـــده داغـــر (2021-1936) الـــذي يهـــدي 

دورته هذا العام لروحهما.
وبالتزامن مع حفـــل القاهرة انطلقت 
فعاليـــات المهرجـــان على مســـرح مكتبة 
الإســـكندرية بحفـــل للمغنـــي اللبنانـــي 
عاصـــي الحلانـــي بمصاحبـــة مجموعة 
الحفنـــي بقيـــادة المايســـترو أحمد عامر 
ومشـــاركة كل مـــن نهاد فتحي وحســـام 

حسني ونيفين رجب.
تســـتمرّ  الـــذي  المهرجـــان  ويضـــمّ 
فعاليـــات دورته الثلاثـــين حتى الخامس 
عشـــر من نوفمبر الجاري، ثلاثة وثلاثين 
حفلا غنائيا وموســـيقيا، بمشـــاركة أكثر 
مـــن مئة فنان من عشـــر دول عربية، هي: 
والســـعودية  والمغـــرب  ولبنـــان  مصـــر 
والعـــراق وســـوريا وتونس وفلســـطين 

والأردن وعُمان.
ومن أبـــرز المغنين العرب المشـــاركين 
ســـميرة ســـعيد وجنات وأيوب التجاني 
من المغرب، وصابـــر الرباعي من تونس، 
ومحمـــد عســـاف مـــن فلســـطين، وهمام 
إبراهيـــم من العـــراق، وأصالـــة نصري 
وفايـــا يونان ووعد البحري من ســـوريا، 
ووائل جسار وزياد برجي وسعد رمضان 

وماجدة الرومي من لبنان.
ومـــن مصر علـــي الحجـــار ومدحت 
صالـــح ومحمـــد الحلـــو وهاني شـــاكر 
وعفاف راضي وناديـــة مصطفى وريهام 
عبدالحكيم ومروة ناجي وياسر سليمان 
وآيـــات فـــاروق ومحمـــد رشـــاد وكارمن 

سليمان ومحمد محسن.
حفـــلات  البرنامـــج  يشـــمل  كمـــا 
للموســـيقار عمر خيرت وسداسي شرارة 
وفرقـــة عبدالحليـــم نويـــرة للموســـيقى 
العربيـــة  القوميـــة  والفرقـــة  العربيـــة 
للموســـيقى وفرقـــة ضفـــاف دجلـــة من 

العراق وفرقة سلطنة عمان.
وفي الســـابع مـــن نوفمبـــر الجاري 
يحيـــي المهرجـــان مئويـــة ميـــلاد الفنان 
 (2013 اللبنانـــي وديع الصافـــي (1921 – 
بحفل يشـــارك فيه أنطوان وديع الصافي 
والمطرب معين شريف من لبنان والمطربة 

أميرة أحمد من مصر.
وبالتوازي مـــع المهرجان يُقام مؤتمر 
الموســـيقى العربية تحـــت عنوان ”الآلات 
الموســـيقية في الإبداع الموسيقي العربي 
بمشـــاركة باحثـــين من مصر  المعاصـــر“ 
ولبنان وسوريا والعراق والأردن وتونس 

والمغـــرب وليبيـــا والســـعودية والكويت 
والبحرين والسودان.

والمؤتمــــر تديره هــــذا العــــام الفنانة 
جيهان مرســــي في الفترة الممتدة بين غرة 
نوفمبر وحتى الخامس عشــــر منه، حيث 
أعدّت اللجنــــة العلمية للمؤتمر برئاســــة 
الباحثة رشــــا طموم أربعة محاور تشــــمل 
”خصوصية الأداء على الآلات الموســــيقية 

العربيــــة“، ويتنــــاول هــــذا المحــــور الذي 
ينقسم إلى خمســــة محاور فرعية، تقاليد 
العربيــــة  الموســــيقية  الآلات  علــــى  الأداء 
التقليديــــة فــــي الماضي والحاضــــر، وذلك 
وفــــق خصوصية كل آلــــة، إضافة إلى أثر 
التكوين الفني والمعرفــــي للعازف العربي 
ومــــا يتميّز به من خيــــال إبداعي ومهارة 
أدائيــــة تعينه علــــى تقديم تأويــــل خلاّق 

وجديد.
التقاســــيم  أولا،  خــــلال:  مــــن  وذلــــك 
بوصفهــــا أحــــد أهــــم تقاليــــد الأداء فــــي 
مصاحبــــة  ثانيــــا،  العربيــــة.  الموســــيقى 
الغنــــاء، وإلــــى أي مدى تكــــون مصاحبة 
العــــازف المنفــــرد، أو الفرقــــة الموســــيقية 
موحية للمغنــــي وداعمة لأدائــــه ومؤكّدة 

على التقاليد في الغناء العربي.
ثالثــــا، التأويل الخلاّق للنص اللحني 
مــــدى  أي  وإلــــى  مدوّنــــا،  أو  مســــموعا 
يستطيع العازف المنفرد أن يضفي بأدائه 
بصمــــة خاصــــة مميّزة في كل مــــرة يؤدّي 
فيها اللحن بإضافاتــــه النغمية والمقامية 

والأدائية تبعا لتقاليد الأداء على الآلة.

رابعــــا، الأداء المنفــــرد للأغنيات بالآلة 
الموســــيقية، ومــــا يحمله من إبــــراز لقدرة 
العــــازف على بيــــان خصوصية واختلاف 
بآلتــــه  الغنائــــي  النــــص  لمفــــردات  الأداء 
الموســــيقية. وأخيــــرا، تجارب اســــتخدام 
الآلات الغربيــــة فــــي الإبــــداع الموســــيقى 

العربي، مالها وما عليها ”رؤى نقدية“.
وفـــي المحور الثاني ســـيتمّ التباحث 
حول ”إبداع الموسيقى العربية بين التخت 
والأوركسترا“، ويتناول هذا المحور ثلاث 
نقاط أساسية هي: الإبداع المعاصر لآلات 
الموســـيقى العربيـــة ضمـــن مجموعـــات 
صغيـــرة وتجارب دمجها مع آلات أخرى، 
وتجارب الكتابة لآلات الموسيقى العربية 
في صياغة أوركســـترالية، وأخيرا، تأثير 
تطبيقات الكمبيوتر على الإبداع العربي 

المعاصر للآلات الموسيقية العربية.
الـــذي  الثالـــث  المحـــور  وضمـــن 
يتنـــاول ”تعليم آلات الموســـيقى العربية 
ســـيتمّ التباحـــث أيضا في  وصناعتها“ 
ثـــلاث نقـــاط محوريـــة، أولهـــا، تجارب 
تعليم الأطفال العزف على آلات الموسيقى 
العربية التقليدية والشـــعبية، ثم الرؤى 
المستقبلية لتعليم آلات الموسيقى العربية 
داخل وخـــارج الوطن العربـــي. وأخيرا، 
تجـــارب صناعة آلات الموســـيقى العربية 
وتطويرهـــا وفق منظومـــة متكاملة تزيد 

إمكانيات العزف عليها.
في حين يناقش المحور الرابع والأخير 
من المؤتمر العلمي ”دور الآلات الشــــعبية 
في الإبداع الموسيقي العربي“، ويهتم هذا 
المحــــور بالتباحث حول اســــتخدام الآلات 
الشــــعبية في الإبداع المعاصر للموسيقى 
العربية، والتجــــارب الفنية في أداء تراث 
الموســــيقى العربيــــة التقليدية على الآلات 

الشعبية في الوطن العربي.

ر غنى القصيدة والدور والموشح 
ّ
صوت سوري معب

من أساطين الشعر العربي

ــــــاء أحد أعمدتها  فقــــــدت الســــــاحة الفنية الســــــورية والعربية صباح الثلاث
الموسيقية والطربية، ملك القدود الحلبية الفنان السوري صباح فخري عن 
عمر ناهز ثمانية وثمانين عاما بعد معاناته من المرض، تاركا سجلا غنائيا 

لا ينضب معينه توزّع بين الأغنية والقصيدة والدور والموشح والموال.

أيقونة الطرب ورقص السماح

ع رائد القدود الحلبية صباح فخري
ّ

ود
ُ

وزيرة الثقافة المصرية سوريا ت

تفتتح مهرجان الموسيقى 

العربية عزفا على الفلوت

ر من أعباء حقيبة الثقافة لتستعيد الفنانة التي فيها
ّ
إيناس عبدالدايم تتحر

انتقال حنجرة فخري من 

ب 
ّ
الصبا إلى الشباب تسب

في حشرجة فاجأت 

ا اضطره إلى 
ّ
صاحبها، مم

اعتزال الغناء مؤقتا

 في نسخته 
ّ

المهرجان يضم

الجديدة ثلاثة وثلاثين 

حفلا غنائيا وموسيقيا، 

بمشاركة أكثر من مئة فنان 

من عشر دول عربية

موسيقار الأجيال محمد 

عبدالوهاب قال لصباح 

فخري عندما سمع صوته 

{مثلك بلغ القمة، ولا يوجد 

ما أعطيك إياه}

;
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 دبــي - أطلقت شـــركة أم.جي موتور 
البريطانيـــة ســـيارتها الجديـــدة كليـــا 
جي.تـــي ذات المظهـــر الرياضي الجريء 
في منطقة الشـــرق الأوســـط بسعر يبدأ 

من 13 ألف دولار.
وتقدّم السيارة جي.تي بديلا جديدا 
بالكامل ضمن فئة ســـيارات الســـيدان، 
خصوصا وأنهـــا تتمتّع بمظهر رياضي 
جريء وخيارات لأنظمـــة توليد الحركة 
تشـــمل محرك ســـعة 1.5 لتر وآخر سعة 
1.5 لتر مع شاحن توربيني، وذلك لتوفير 

مستويات القوة والأداء القصوى.
وتستمد هذه الأيقونة الجديدة كليا 
الإلهام من ســـيارة أم.جي.بي الرياضية 
الكلاســـيكية من بابين، وهـــي تُعد ثالث 
ســـيدان تنضـــم إلـــى مجموعـــة أم.جي 
المتنامية من السيارات الفعّالة من ناحية 

الكلفة وذات القيمة العالية للمال.
ومـــع تركيز العلامـــة التجارية على 
الزبائن الشـــباب، كما يظهر وفق فلسفة 
ع أن يحظى  ‘إلى أقصى حدّ’، فمـــن المتوقَّ
الطـــراز الجديـــد بكثيـــر مـــن التفاعـــل 
بين أوســـاط الســـكان في المنطقة، كونه 
يعكس اســـتقلالية الزبائـــن وتطلّعاتهم 
وشـــغفهم وروحهم المغامِـــرة، وكل هذا 

نتيجـــة لطريقـــة تفكيرهم النشـــطة 
والجريئة.

وتأتي أ.م.جي جي.تي 
طراز تي 1.5 الجديدة 
كليا مع محرك رباعي 

الأسطوانات عالي 
الكفاءة سعة 1.5 لتر 

بشاحن توربيني، وهو 
يتصل مع ناقل حركة 
دي.سي.تي، مما يولد 
قوة قصوى تبلغ 173 

حصانا وعزما أقصى مقداره 

250 نيوتن – متر، مما يتيح التســـارع من 
صفر إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.

أما سيارة أل 1.5 فتأتي مزوّدة بمحرّك 
ســــعة 1.5 لتــــر من الجيــــل الرابــــع يتميّز 
بفعاليتــــه فــــي اســــتهلاك الوقــــود وقوّته 
البالغــــة 118 حصانا، وهــــو يتصل بناقل 

حركة آي.سي.في.تي.
ويتم تزويد الطرازيــــن بنظام التحكّم 
الديناميكي بالانحراف إكس.دي.أس، مما 

يعزّز تجربة القيادة أكثر.

وتتوفــــر لــــلأداء الديناميكــــي المزيــــد 
من المســــاعدة عبــــر الشاســــيه الرياضي 
المصنوع من الألومنيوم من فئة الصناعات 
الفضائيــــة والمتميّز ببنيتــــه المدمَجة، مما 
يُولد مســــتويات عالية مــــن راحة القيادة 

وثباتا أكثر تماسكا.
وتعد أم.جــــي جي.تي الجديــــدة كليا 
أول ســــيارة ســــيدان رياضية من العلامة 
التجارية تتألّق عبر الجيل الثالث من لغة 

تصميم عائلة السيارات.
وتنفصــــل الشــــبكة الأماميــــة الكبيرة 
بنمط شــــكل اللهب الرقمي عــــن الأضواء 
الأمامية النحيفة من نــــوع ليد، مما يعزّز 

الحضور القوي والديناميكي للسيارة.
ولتكملــــة الشــــكل الجــــريء المضغوط 
للأســــفل لغطاء المحــــرّك، تضم الســــيارة 
الجديدة كليا خلفية بنمط مقلوب الأطراف 
قليــــلا، الأمر الذي يعــــزّز المظهر الرياضي 

أكثر.
وهـــذا ليس كل شـــيء، إذ هناك أيضا 
الخـــط الكرومـــي مـــن الطـــرف للطـــرف 
بالإضافـــة إلى الكتف العريض للســـيارة، 
وكذلـــك العجـــلات الســـبيكية الاختيارية 
بنمط فـــأس التوماهوك (من أنواع فؤوس 
الهنود الحمر) إطارات ميشلان مما يُضفي 

المزيد من المظهر والإحساس الراقيَين.
ويبرز المظهر والإحساس 
الديناميكيان 
في المقصورة 
الداخلية 
أيضا، 
والتي 
تتوفر 
باللون 
الأحمر 
المعاكس أو 
الأسود.

 برليــن - تعد كاميـــرات داش كام أداة 
فعالـــة لمراقبـــة الأحـــداث أثنـــاء قيـــادة 
ويمكن  الحـــوادث  وتســـجيل  الســـيارة 
المنطقـــة  تصويـــر  الســـيارة  لصاحـــب 
المحيطة بالسيارة مباشرة، وذلك لتجنب 
أي أضرار قد تنجم عن حادث أو عمليات 

التخريب.
وأوضح ســـفين هانســـن مـــن المجلة 
أن  المتخصصـــة،  ســـي.تي  الألمانيـــة 
الموديلات منخفضة التكلفة تقوم ”فقط“ 
بتســـجيل الأحـــوال المروريـــة، في حين 
تقوم الكاميرات باهظة التكلفة بتسجيل 
مـــا يدور أيضا في مقصـــورة القيادة أو 

الحالة المرورية خلف السيارة.
ويمكن توصيل كاميرات داش كام مع 
شبكة الواي فاي في المنزل والتحكم فيها 
عن طريق تطبيق الهاتف الذكي أو عرض 

وظيفة سجل الرحلات.
وثمة اختلافـــات كبيرة بين كاميرات 
داش كام في ما يتعلق بدقة الوضوح أو 
معدل تنشـــيط الصور بمقاطـــع الفيديو 

المسجلة.
ويقـــول هانســـن إنه عـــادة ما تروج 
بعـــض الشـــركات لكاميراتهـــا من خلال 
تســـجيل فيديو فائق الوضوح، ولكن في 
ظل ظـــروف الرؤية الســـيئة مثل هطول 
الأمطار أو الضباب، تكون جودة الصور 

مختلفة تماما.
الســـيارات  خبيـــر  ينصـــح  ولذلـــك 
بضـــرورة تجريـــب كاميـــرات داش كام، 
وتسجيل مقاطع فردية ومشاهدتها على 

الكمبيوتر بعد ذلك.
وينبغي أن تتمتع كاميرات داش كام 
بالدقة الفائقة مع معدل تنشيط صورة 30 

إطارا في الثانية على الأقل.
ورغـــم أن معـــدل تنشـــيط الصـــورة 
الذي يبلـــغ 60 أو 120 إطـــارا في الثانية 

يوفر صورا أفضل من الناحية النظرية، 
إلا أنـــه يتعين على المســـتخدم معرفة أن 
التســـجيلات يتم ضغطها فـــي الكاميرا، 

بحيث قد يصبح الفيديو غير واضح.
الدائـــم  الاســـتخدام  حالـــة  وفـــي 
لكاميرات داش كام نصح ســـفين هانسن 
بلصـــق الحامل علـــى الزجـــاج الأمامي 
بدلا من اســـتعمال أكواب الشفط، وبهذه 
الطريقة يضمن قائد السيارة عدم انزلاق 
الكاميرا في مقصورة الســـيارة في حالة 

وقوع حادث أو تصادم قوي.
وبشـــكل أساســـي كلما كانت كاميرا 
داش كام صغيـــرة الحجـــم وبتصميـــم 
انسيابي، كانت أقل إزعاجا أثناء القيادة 
وأكثـــر اســـتقرارا وثباتا علـــى الزجاج 

الأمامي.
ويقول هانســـن إنه ينبغي ألا يصدر 

عنهـــا صـــوت أو وميـــض، حتى لا 
تشـــتت انتبـــاه الســـائق أثنـــاء 

تعمـــل  أن  ويجـــب  القيـــادة، 
بسهولة.

وقبـــل تشـــغيل كاميـــرا 
ينبغـــي  مـــرة  لأول  كام  داش 

علـــى قائد الســـيارة تصفح قائمة 
داش كام، وعـــادة مـــا يوجد وضع 
دائـــم  بشـــكل  الفيديـــو  لتســـجيل 
ومســـتقل عن الأحداث إلى امتلاء 

بطاقة الذاكرة.
وهنا يرى هانسن أنه من 

الأفضل عدم استعمال 
التطبيقات الخاصة 

بكاميرات داش 
كام على الهواتف 
الذكية لأنها تؤدي 
إلى تشتت انتباه 

السائق أثناء 
القيادة.

ودائما ما توصي نوادي الســـيارات 
بضبط وضع التسجيل المرتبط بالحدث، 
وأوضـــح أرنولـــف تيميـــل مـــن مركـــز 
السيارات أي.دي.أي.سي قائلا ”في هذا 
الوضـــع لا تقوم كاميرا داش كام بعملية 
التســـجيل طوال الوقـــت، ولكنها تعمل 

فقط في حالة وقوع حادث“.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن الموديـــلات لا 
مـــع  إلا  التســـجيلات  بتخزيـــن  تقـــوم 
وقـــوع حادث؛ حيث تقوم المستشـــعرات 
برصـــد الاهتـــزازات القويـــة وعمليـــات 
الكبـــح الشـــديدة ومنـــاورات التفـــادي 
وتعطي الأمـــر للكاميرا للبدء في تخزين 
التســـجيل، بالإضافة إلى أنه يتم تخزين 

مدة دقيقتين قبل وقوع الحادث وبعده.
وعند تركيب كاميـــرا داش كام يجب 
مراعاة ألا تتســـبب الكاميـــرا أو مصدر 
الإمداد بالطاقة بإعاقة نطاق رؤية 
السائق أو الراكب الأمامي، 
وأضاف  تيميل قائلا 
”يمكن للكابلات 

المتدلية أن تعيق 
الرؤية، وبالتالي 
تحد من عملية 
القيادة، ولذلك يجب 
تركيب كاميرا داش كام 
بطريقة سليمة“.
وقد يؤدي خلع 
الكسوات لتمرير الكابلات 
تحتها إلى عدم انطلاق 
الوسادات الهوائية 
بصورة سليمة في 
بعض الأحيان، 
ولذلك يجب إجراء 
مثل هذه الأعمال 
لدى الورش الفنية 

المتخصصة.

أم.جي تقدم لعشاقها في الشرق
الأوسط أيقونتها الجديدة جي.تي

تطوير كاميرات مراقبة متصلة
في السيارات لرصد الحوادث

 برليــن - تشـــكل ســـلامة القيـــادة في 
الســـيارات وراحـــة الســـائقين مـــن بين 
المجـــالات التـــي باتـــت محـــور اهتمـــام 
تضيـــف  إذ  التكنولوجيـــة،  الابتـــكارات 
الشركات المصنعة الكاميرات الاحتياطية 
كميزات قياســـية، بينمـــا يحافظ البعض 
علـــى انخفـــاض التكاليـــف فـــي الطـــرز 
الأساسية ويوفر تقنيات متقدمة كميزات 

إضافية.
التكنولوجي  التقدم  لاستمرار  ونظرا 
فـــي صناعـــة المركبـــات الحديثـــة، فـــإن 
الاتجاهـــات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
المســـتقبلية هـــي القاعـــدة، حيـــث ينظر 
مشترو السيارات إلى تقنيات معينة على 

أنها ميزات أساسية.
وتعد شاشـــات العرض العلوية (هيد 
– آب) من بـــين التقنيات المتقدمة المضمنة 
فـــي المركبـــات الحديثة. وفي حـــين أنها 
ميـــزة رائعة، إلا أن الكثيرين يتســـاءلون 
إن كانت هذه التجهيزة تســـتحق بالفعل 
إضافة تكاليف أخرى فوق ســـعر المركبة 

الأساسي.

ولكـــن مـــن الضـــروري فهمهـــا قبل 
الاســـتجابة لأهميتهـــا كميزة أساســـية 
خاصـــة مـــع وجـــود اتجـــاه متزايد بين 
تعمـــل  شاشـــات  لابتـــكار  المطوريـــن 
بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد مدعمة بتقنية 

الواقع المعزز.
وعند العودة إلى الوراء يمكن الوقوف 
علـــى حقيقـــة مفادهـــا أن التكنولوجيـــا 
الرقميـــة القديمة قضت علـــى مدى عقود 
على اســـتخدام الأوجـــه والمقاييس ذات 
النمـــط التناظـــري على لوحـــات أجهزة 

القياس بالسيارات.

والآن تعرض شاشة العرض العلوية 
المعلومـــات على مقاييس لوحـــة القيادة 
فوق لوحة القيادة، مما يحافظ على رأس 

السائق مرفوعا ويركز على الطريق.
ويعرض نوع واحد من هذه الشاشات 
المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة، 
بينمـــا يعرض النوع الثانـــي المعلومات 
على لوحة بلاســـتيكية شفافة تمتد فوق 

لوحة القيادة.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وتتالـــت 
مساعي الشركات المغذية من أجل توسيع 
اســـتخدامات التكنولوجيـــا وقد أزاحت 
شـــركة كونتينينتال قبل فترة عن شاشة 
رقمية للســـيارات لعرض عداد الســـرعة 
وعداد لفّات المحرك بشكل ثلاثي الأبعاد، 
تتيح إدراك المعلومات بشـــكل أسرع من 
الشاشـــات التقليدية، ما يحدّ من تشتّت 

انتباه السائق.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانية المغذية 
لصناعة السيارات أن استعمال الشاشة 
الجديـــدة لا يتطلب مـــن قائد الســـيارة 
ارتـــداء نظـــارة خاصـــة لرؤيـــة العرض 
ثلاثـــي الأبعـــاد. كما تشـــتمل الشاشـــة 
الرقميـــة أيضا على كاميـــرا لمراقبة قائد 
الســـيارة والتعـــرّف على مـــدى انتباهه 

ونشاطه.
الســـيارات  مجلـــة  خبـــراء  ويقـــول 
”أوتوغازيت“ إن شاشـــة العرض العلوية 
تلعـــب دورا مهما في رفـــع درجة الأمان 
أثناء القيادة بما تقدمه من بيانات مهمة 
في مجـــال رؤية قائد الســـيارة بحيث لا 
يتشـــتت ذهنه ولا ينصـــرف انتباهه عن 

مراقبة أحوال الطريق.
وأشاروا إلى أنه يتم تثبيت الشاشة 
لعـــرض الســـرعة وعـــدد لفـــات المحرك 
ومستوى خزان الوقود والمزيد في مكان 
ما خلف المقود بحيث لا يعيق مجال رؤية 

قائد السيارة عندما ينظر إلى الطريق.
ويعتمد مبدأ عمل هذه الشاشات على 
مصدر ضـــوء يعمل عمـــل البروجيكتور 
ومثبت فـــي لوحة القيـــادة. ويتم عرض 
صورته إما مباشرة على الزجاج الأمامي 
أو علـــى جزء زجاجـــي منفصل في قمرة 

القيادة عبر نظام متطور.

وخــــلال الســــنوات الماضيــــة تطورت 
فكرة العرض الرأســــي في الســــيارات من 
اســــتخدامه فــــي قمرة القيــــادة للطائرات 
المقاتلــــة حيــــث يمكــــن أن يكون تشــــتيت 
الانتباه في جزء مــــن الثانية لإلقاء نظرة 

على المقاييس قاتلا.
ويقول الخبيــــر تي.جي هيفنر المحرر 
في مجلة ”موتور بيز كويت“ المختصة في 
المركبات إنه على الرغم من أن الســــيارات 
تسير بشكل أبطأ بكثير، إلا أن الانحرافات 

اللحظية يمكن أن تكون قاتلة أيضا.
وعنــــد إقرانها بكاميــــرات مثبتة على 
مــــتن الطائــــرة، ونظــــام تثبيت الســــرعة 
التكيفــــي، وميزات ملاحيــــة أخرى، فإنها 
تمنــــع الســــائق مــــن تشــــتيت انتباهــــه 

بواسطة الأدوات.
أتش.يــــو.دي  أنظمــــة  وتســــتخدم 
المتقدمة كاميرات الأشــــعة تحت الحمراء 
لعــــرض الخطــــوط على الطريق الســــريع 

والســــيارات الأخــــرى ومخاطــــر الطريق 
علــــى الزجاج الأمامي في ظروف الضباب 
أو التعتيم، مما يســــمح للسائق برؤية ما 
هو غير مرئي بخــــلاف ذلك من أجل تنقل 

أكثر أمانا.
ويوفر هـــذا النظام المقتـــرن بأنظمة 
التحكم في التطواف التكيفية إرشـــادات 
للسائق من خلال إنشاء سرعة تنقل أكثر 

أمانا حول السيارات والمخاطر الأخرى.
ولـــكل نـــوع مـــن هذيـــن النوعين من 
شاشات العرض مزايا وعيوب، إذ تعرض 
شاشـــات أتش.يو.دي.أس الخاصة بنمط 
الإســـقاط معلومـــات أعلى علـــى الزجاج 
الأمامي ومباشرة في مجال رؤية السائق.
ومع وجـــود مســـاحة أكبر، تســـمح 
شاشات أتش.يو.دي.أس لإسقاط الزجاج 

الأمامي بعرض المزيد من المعلومات.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك جانبان ســـلبيان 
لنمط العرض أتش.يو.دي.أس فهي أغلى 

ثمنا ويصعب معرفـــة ما إذا كنت ترتدي 
نظارات مستقطبة عند القيادة.

وعلـــى النقيـــض من ذلـــك، فإن نمط 
العـــرض في شاشـــات أتش.يـــو.دي أقل 
تكلفة، ومن السهل استبدال المكونات في 

حالة تعرض النظام للتلف.
ولا توجد مشكلات تتعلق باستخدام 
النظارات المستقطبة مع هذا النوع نظرا 
لوجودهـــا في موضع أدنى، إذ يجب على 
الســـائقين النظر إلى أسفل قليلا لعرض 
هـــذا النوع من شاشـــة أتش.يو.دي، كما 
أن مســـاحتها المحدودة تعني أن السائق 

سيحصل على معلومات أقل.
وفي الســـرعات فـــوق الصوتية، تعد 
أتش.يو.دي ميزة أساســـية، لكن الخبراء 
يتابعون الأمر عندما يتعلق الأمر بما إذا 
كان الســـائقون الذين يسافرون بسرعات 
آمنة على الطريق السريع يحتاجون إلى 

شاشة عرض أمامية كميزة قياسية.

ومع وجـــود غالبية أنظمـــة الملاحة 
والمعلومـــات الترفيهية في وضع لا تزال 
فيه أعين السائق مرفوعة، على الرغم من 
انحرافها قليلا عن الجانب، فإنه لا يزال 
معظم الســـائقين قادرين على الاستجابة 
لظروف الطريق أثنـــاء مراقبة البيانات 

وإجراء التعديلات.
ومع ذلك، على الســـائقين الوضع في 
عين الاعتبـــار بأن القـــدرة على الحفاظ 
علـــى التركيـــز على الطريـــق خاصة في 
الظـــروف غير المثالية، تزيد من ســـلامة 

السيارات.
وعلى الرغم من أن شاشـــات العرض 
العلويـــة أصبحت أكثر أهميـــة، إلا أنها 
ميـــزة يتركها معظم صانعي الســـيارات 
خارج قائمة الميزات القياســـية الخاصة 
بهـــم. وفي الوقت الحالي ســـيتعين على 
المالكـــين إضافة هذه الميزة من دون أدنى 

شك.

شاشات عرض علوية ذكية تزيد من درجة القيادة الآمنة
السباق على أشده بين المطورين لزرع تجهيزات ثلاثية الأبعاد مدعمة بتقنية الواقع المعزز في المركبات

يعكف المطورون حاليا على تطوير جيل جديد من شاشات العرض العلوية 
ثلاثية الأبعاد مدعمة بتقنية الواقع المعزز حيث لا تقتصر على تقديم بيانات 
الملاحة فحســــــب، بل وتقوم أيضا بوضع علامة مباشرة على الطريق الذي 
ســــــيتم اتخاذه على ســــــبيل المثال، مما يدعم آراء الخبراء بأنها ستزيد من 

درجة أمان القيادة للسائقين مستقبلا.

حزام الأمان لم يعد محور السلامة، بل التكنولوجيا

جي.تي الجديدة كليا تعدّ 
أول سيدان رياضية من علامة 

الشركة البريطانية تتألق 
عبر الجيل الثالث بفضل 
تصميمها المميز وأدائها 

القوي أثناء السير

استعمال شاشات العرض 
الجديدة لا يتطلب من 

قائد السيارة ارتداء نظارة 
خاصة لرؤية العرض بتقنية 

ثلاثية الأبعاد

في المنطقة، كونه
بائـــن وتطلّعاتهم

ي

غامِـــرة، وكل هذا
يرهم النشـــطة 

.تي

و 

مقداره

وكذلـــك العجـــلات الســـبيكي
بنمط فـــأس التوماهوك (من
الهنود الحمر) إطارات ميشلا
المزيد من المظهر والإحساس
ويبرز المظهر
ا
ف

و ي ي
القوي أثناء السير

عنهـــا صـــوت أو وميـــض، حتى لا
تشـــتت انتبـــاه الســـائق أثنـــاء 
تعمـــل أن  ويجـــب  القيـــادة،

بسهولة.
وقبـــل تشـــغيل كاميـــرا

ينبغـــي  مـــرة  لأول  كام  داش 
علـــى قائد الســـيارة تصفح قائمة
داش كام، وعـــادة مـــا يوجد وضع
دائـــم بشـــكل  الفيديـــو  لتســـجيل 
امتلاء  ومســـتقل عن الأحداث إلى

بطاقة الذاكرة.
وهنا يرى هانسن أنه من 

الأفضل عدم استعمال 
التطبيقات الخاصة 
بكاميرات داش

كام على الهواتف 
الذكية لأنها تؤدي
تشتت انتباه إلى

السائق أثناء 
القيادة.

الإمداد بالطاقة بإعاقة نطاق رؤية
السائق أو الراكب الأمامي،
وأضاف  تيميل قائلا
”يمكن للكابلات

المتدلية أن تعيق
الرؤية، وبالتالي
تحد من عملية
القيادة، ولذلك يجب
تركيب كاميرا داش كام
بطريقة سليمة“.
وقد يؤدي خلع
الكسوات لتمرير الكابلات
تحتها إلى عدم انطلاق
الوسادات الهوائية
بصورة سليمة في
بعض الأحيان،
ولذلك يجب إجراء
مثل هذه الأعمال
لدى الورش الفنية

المتخصصة.



 لشــبونة - أكدت الموظفة السابقة في 
فيســــبوك فرانســــيس هوغــــن أنها حثت 
رئيســــها مــــارك زوكربيرغ علــــى التنحي 
عــــن قيادة عمــــلاق التواصــــل الاجتماعي 
والســــماح بالتغيير، بــــدلا من تخصيص 

الموارد لتغيير اسم الشركة.
وقالــــت هوغــــن فــــي أول تصريحات 
علنيــــة لهــــا الاثنين في برشــــلونة ”أعتقد 
أنه من غير المرجــــح أن يحدث تغيير في 
الشركة ما دام مارك زوكربيرغ هو الرئيس 

التنفيذي“.
ويلتقي رواد الأعمال والمســــتثمرون 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا فــــي العاصمة 
البرتغالية لشــــبونة بين الأول والرابع من 
نوفمبر الجاري في قمــــة تُعقد حضوريا، 
بعــــد صيغــــة افتراضيــــة بالكامــــل العام 
الماضي بسبب كورونا، وسيكون مستقبل 

شركة فيسبوك محط الاهتمام خلالها.
وردت هوغن، مديرة المحتوى ســــابقا 
في فيسبوك، بالإيجاب على سؤال عما إذا 
كان يتعين على زوكربيرغ أن يستقيل من 

منصبه.
وأضافــــت الموظفــــة الســــابقة التــــي 
ســــربت معلومات عن الشركة ”ربما تكون 
فرصة كــــي يتولى شــــخص آخــــر مقاليد 
الأمور… فيسبوك ستكون أقوى في وجود 

شخص يركز على الأمان“.
وكانت شــــركة فيســــبوك، التي لديها 
ثلاثة مليارات مســــتخدم فــــي تطبيقاتها 
للتواصــــل الاجتماعــــي علــــى الإنترنــــت، 
قد غيرت اســــمها إلى ميتا في الأســــبوع 
الماضي للتركيز علــــى بناء ”ميتافيرس“، 

وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.
ووصفت هوغن إعادة التســــمية بأنها 
غيــــر ذات معنى في ظل اســــتمرار تجاهل 
المشــــاكل الأمنيــــة. وأضافــــت ”دائما ما 
تختار فيســــبوك التوســــع بــــدلا من إتقان 

العمل“.
وانتشرت مؤخرا على وسائل الإعلام 
الأميركية مقالات بالاستناد إلى ما سُمي 

بـ“وثائق فيسبوك“، وهي وثائق داخلية 
ســـلمتها هوغـــن لهيئـــة الأوراق المالية 
الجدل  ويـــدور  الأميركية.  والبورصـــات 
بصورة رئيسية حول علم فيسبوك مسبقا 
بالمخاطر على شبكتها، خصوصا في ما 
يتعلـــق بالأذى الذي تســـببه المحتويات 
عبر إنســـتغرام للمراهقين، وذلك الناجم 
عن المعلومـــات الكاذبة المنتشـــرة عبر 
صفحاتها، غير أن فيسبوك اختارت على 
مـــا يبدو تجاهل الموضـــوع حفاظا على 

أرباحها.
كما واجهت فيســـبوك في الأســـابيع 
الأخيرة أعطالا كبيـــرة ودعوات متزايدة 

تنادي بالحد من تأثيرها الواسع.
وجاء إعلان فيســـبوك تغيير اسمها 
وســـط انتقادات شـــديدة من المشرعين 
والمنظمين بشـــأن الممارسات التجارية 
للشركة، لاسيما قوتها الهائلة في السوق، 
بالخوارزميـــات  الخاصـــة  وقراراتهـــا 

ومراقبة الانتهاكات على خدماتها.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثار 
فيها مسألة تنحي زوكربيرغ، إذ اقترحها 
الصحافـــي  وقـــال  مـــرارا،  الموظفـــون 

روبيـــرت إكـــس. كرينغيلـــى أحـــد كتاب 
التكنولوجيـــا في الصحيفة الأســـبوعية 
إنفو في مدونته، إنـــه على الرغم من أنه 
لا يتوقع أن يتخلى زوكربيرغ عن منصبه 
رئيســـا تنفيذيا هذا العام، فإنه ســـيفعل 
ذلك فـــي النهاية، وذلك ببســـاطة لأنه لم 
يعـــد مقنعا بقـــدر ما كان عليـــه من قبل، 
وستأتي لحظة (ربما في عام 2022) يترك 
حينها الإدارة العليا ليســـاعد فيســـبوك 

على الاستمرار.

ويقــــول محللــــون إنه لا توجد شــــركة 
مــــن  أكثــــر  مؤسســــها  تجســــد  إنترنــــت 
فيسبوك، فهو يمتلك حرفيا جميع مفاصل 
الشــــركة، لذا فإن أي شــــيء يحدث، سواء 
كان جيدا أم سيئا، لا يمكن إلقاء اللوم فيه 

على أي شخص آخر غير زوكربيرغ.

 دمشــق - كشف وزير الإعلام السوري 
بطــــرس حلاق عــــن إجــــراءات جديدة يتم 
العمل عليهــــا لـ“بناء قانــــون إعلام جديد 
لملء المســــاحات التــــي لم يشــــملها قانون 
الإعلام الســــابق“، ووضع مســــار قانوني 
للتعامل مع وســــائل التواصل الاجتماعي 
التي تخضع للكثير من القيود في التعامل 

معها تحت طائلة عقوبات مشددة.
وأضــــاف حــــلاق خلال لقــــاء بأعضاء 
”لجنــــة الإعلام والاتصــــالات وتكنولوجيا 

المعلومــــات“ في البرلمان الســــوري الإثنين 
أن القانون ســــيكون ”داعمــــا للصحافيين 
وطالــــب بـ“تطويــــر  ويضمــــن حقوقهــــم“ 
الخطاب الإعلامي حيــــث يكون أكثر قدرة 

على ملامسة همومه“.
وذكــــرت مصــــادر خاصــــة أن قانــــون 
الإعلام الذي وعد بإصداره الوزير السابق 
عماد ســــارة مرارا ولم يــــر النور، عاد من 
جديــــد إلــــى طاولــــة النقاش عقب تســــلم 
الوزيــــر حــــلاق، وهناك مجموعــــات عمل 

بدأت بالفعل دراسة القانون وتعديله.
القانــــون  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
المرتقب من شــــأنه معالجة بعض القضايا 
والمشكلات الأساسية التي تتعلق بمساءلة 

الصحافيين ومنح التراخيص.

وبحســــب حلاق تقوم خطــــة الوزارة 
”علــــى سياســــة اســــتراتيجية مبنية على 
الانتقــــال إلــــى إعــــلام الدولــــة والتركيــــز 
علــــى الخطــــاب الإعلامي المتفائــــل المبني 
على منطــــق الحلول بعيــــدا عن توصيف 
المشــــكلات فقــــط بمــــا يناســــب المرحلــــة 
الحالية، مرحلة البناء والاستقرار إضافة 
إلى الانتقال من الإعلام المنفعل إلى الفاعل 
وتفعيــــل دور الإعلام المؤسســــاتي البعيد 

عن المركزية“.
وذكــــر حــــلاق في ختــــام ورشــــة عمل 
”صحافــــة الحلــــول المجتمعيــــة“ الأربعاء 

الماضــــي أن القانون الجديد نظم مســــألة 
الصحافــــة الإلكترونيــــة التــــي فرضتهــــا 
ظروف مؤقتــــة، لافتا إلى أن وزارة الإعلام 
تعمل علــــى إعادة ترتيــــب بيتها الداخلي 

منذ نحو شهرين.
وبدت تصريحات الوزيــــر غير مقنعة 
للعديــــد مــــن الإعلاميــــين والصحافيــــين 
الســــوريين الذيــــن يــــرون أنــــه لا بــــوادر 

إيجابية لتحسين واقع الحريات الإعلامية 
في ســــوريا، واعتبروا أن الحكومة بصدد 
ســــن قوانين من شــــأنها تطبيق المزيد من 
التضييق علــــى الصحافيين وروّاد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقــــال صحافي في مدينة حلب (رفض 
الكشــــف عن اسمه) إن حديث وزير الإعلام 
عن الخطــــاب الإعلامي المتفائل البعيد عن 
طرح المشــــكلات فقــــط، يلمحّ إلــــى إمكانية 
معاقبــــة كل مــــن ينتقد سياســــات الدولة 
ويســــلّط الضــــوء على المشــــكلات وهموم 

السوريين.
وتســــاءل صحافــــي آخــــر عــــن كيفية 
تطبيق وصفة الوزير بالبحث عن الحلول 
دون التطرق للمشــــكلات الممنوع الحديث 
عنها أصــــلا، وكيف يمكــــن صناعة إعلام 
متفائــــل فــــي ظل واقــــع مزر تشــــتكي منه 

الغالبية الساحقة من السوريين.
واعتبــــر الصحافي أن هــــذه القوانين 
تتمة لســــابقاتها، للتضييق على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بشــــكل قانونــــي، 
علــــى غرار إنشــــاء فرع مكافحــــة الجرائم 

الإلكترونيّة.
العام  الســــورية  الحكومة  وأصــــدرت 
الماضــــي قانونا لإنشــــاء محاكــــم مهمتها 
البحث في ”جرائم المعلوماتية والاتصال“، 
ووفقا للمادتين الأولى والثانية من القانون 
فإنه ”ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، 
ومحاكم جزائية بدائية، واســــتئنافية في 
كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية 

والاتصالات“.
وغالبا ما يصف المسؤولون السوريون 
صفحــــات التواصــــل الاجتماعــــي بأنهــــا 
ساحة لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة 
لأزمات وأن الإشــــاعة قادرة على التلاعب 
بطبيعة الأزمة فتحولهــــا من أزمة خدمية 
واجتماعية إلى سياسية، وهو المبرر الذي 
تســــبب باعتقال الكثير من الناشطين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وزاد عدد الاعتقالات في سوريا بسبب 
الأنشطة على الإنترنت في الأشهر الأخيرة 
وذلــــك من أجــــل إســــكات الســــخط العام 
المرتبــــط بالأزمة الاقتصادية في ســــوريا. 
فاقتصــــاد البلاد ينهار تحت وطأة الحرب 
والعقوبــــات وكوفيــــد – 19، لكــــن الانتقاد 
العلني لتدهــــور الأوضاع المعيشــــية أمر 

غير مقبول.
واعتقلت قوات الأمن ناشـــطين بسبب 
منشـــورات عبـــر الإنترنـــت تتـــراوح بين 
التفاعـــل بإبداء ”إعجاب“ على تعليق على 
فيسبوك يأسى للمصاعب المتزايدة وينتقد 
الحكومة وتصريحات تنتقد فساد الدولة.

الصحافيــــين  اتحــــاد  رئيــــس  وأكــــد 
السوريين موسى عبدالنور في وقت سابق 
أن صحافيين احتُجزوا بســــبب تعليقاتهم 
على حســــاباتهم الشــــخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، لكن ليس بموجب 
قانــــون آخــــر يحظر مــــن الناحيــــة الفنية 

اعتقال الصحافيين.
وأطلقــــت ســــوريا ســــراح أكثــــر مــــن 
400 مــــن الموظفــــين والقضــــاة والمحامين 
والصحافيــــين الذين احتجزتهم هذا العام 
قبل الانتخابات الرئاســــية التي جرت في 

مايو الماضي.
لا  مــــا  إن  محتجزيــــن  أربعــــة  وقــــال 
يقل عــــن 60 من المفــــرج عنهــــم معروفون 
فــــي مجتمعاتهــــم المحليــــة، بينهم ضباط 
كبــــار في الشــــرطة وقضــــاة وأحــــد كبار 
مفتشــــي الجمارك وصحافيون حكوميون 
ومحامون وطلاب جامعات ورجال أعمال 
ومدافعون عــــن حقوق المــــرأة، في خطوة 
قال ناشــــطون وصحافيون إنها تستهدف 
التأثير على الرأي العام عشية الانتخابات 
الرئاســــية التــــي فاز فيها الرئيس بشــــار 

الأسد بولاية رابعة لمدة سبع سنوات.
وبحســــب صحافيــــين، فــــإن القبضة 
الأمنيــــة على الصحافــــة والإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي لم تشهد تغيرا يذكر 
في الآونــــة الأخيرة، حتى يمكــــن التفاؤل 
بتصريحات الوزير الحــــلاق بأن القانون 

الجديد سيكون لصالح الصحافيين.
وكانــــت وزارة الداخليــــة قــــد حذرت 
فــــي يناير الماضي مــــن أن منتهكي قانون 
الجرائــــم الإلكترونيــــة، وهو الــــذي يجرم 
التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي 
بكونها تقوض سلطة الدولة، سيواجهون 
عقوبة بالسجن تصل إلى ستة شهور على 

الأقل.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا ســــتلاحق من 
قاموا بتســــريب أخبار كاذبــــة إلى جهات 
تعمل علــــى التزييــــف وزرع الفوضى في 

الرأي العام.
التواصــــل  مواقــــع  روّاد  وحــــذرت 
الاجتماعي من التواصل مع من أســــمتها 
”الصفحــــات المشــــبوهة“ أو التفاعل معها 
أو حتــــى تزويدها بمعلومــــات أو بيانات، 

وذلك تجنبا للمساءلة القانونيّة.
قانــــون  إن  صحافيــــون  ويقــــول 
الإعــــلام الجديد لم يتم طرحــــه على موقع 
التشاركية، ليتمكن الصحافيون من رؤيته 
والتعليق عليه وإضافــــة المقترحات عليه 
كونهــــم الفاعلين على الأرض وربما الأكثر 
قدرة على المســــاعدة بالخــــروج من قانون 

يؤمن لهم الحماية والحقوق.
ويرى البعض من الناشطين أن الهدف 
مــــن وراء ذلك القانون هــــو التضييق على 
السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتقال كل من يحاول انتقاد الســــلطات، 
لاســــيما مع تصاعد الانتقــــادات للحكومة 
في ظل الأزمــــات الاقتصاديّة والمعيشــــيّة 

التي تعصف بالبلاد.

خطة الوزارة تقوم على 
الانتقال من الإعلام 
المنفعل إلى الفاعل

بطرس حلاق

 بيــروت - أعلنــــت صحيفــــة ”ذا دايلي 
ســــتار“ اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية 
إغــــلاق أبوابهــــا بعــــد أزمة ماليــــة دامت 
لسنوات، وأبلغت موظّفيها الإثنين بالقرار 

برسالة عبر البريد الإلكتروني.
وقــــال الصحافي تيمــــور أزهري عبر 
حســــابه علــــى تويتر إن جميــــع الموظّفين 
تمّ تســــريحهم من عملهم عبر رســــالة من 

الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.
وأفــــاد أزهري أن ”للكثير من الموظفين 
أكثر من راتب شهري في ذمّة الإدارة، عدا 
عن تعويضات تســــريحهم من العمل التي 
باتــــت الآن واجبــــة علــــى إدارة الصحيفة 

التي تصدر باللغة الإنجليزية“.
وقال رئيــــس تحريــــر الصحيفة نديم 
لادقــــي في رســــالة وصلــــت عبــــر البريد 
الإلكتروني ”إلى فريق العمل: بقلب حزين، 
يؤســــفني إبلاغكم أنّه تمّ تســــريح جميع 
موظفــــي الصحيفــــة اعتبارا مــــن الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2021“.
وذكــــرت مصــــادر أن الأســــباب التــــي 
دفعت الصحيفة إلى الإقفال هي ”أســــباب 
مالية“ وســــط الأزمات التي تضرب لبنان، 

وأن الإقفال ”نهائي“.
وتأسســــت ”ذا دايلي ستار“ الصادرة 
باللغــــة الإنجليزيــــة ســــنة 1952 علــــى يد 
الصحافي كامل مروة والذي أسس في تلك 
المرحلة أيضاً صحيفــــة الحياة، وكان من 
الوحيدة الناطقة  أهداف ”ذا دايلي ستار“ 
بالإنجليزية في لبنان آنذاك الوصول إلى 

المغتربين والقرّاء غير العرب.
وتوقفت الصحيفة عن الصدور مرّتين 
فــــي تاريخها، كانت الأولــــى خلال الحرب 
الأهلية لتعود من جديد في مرحلة الإعمار 
في العــــام 1996. والمرة الثانيــــة في العام 
2009 حيث أغلقت الصّحيفة مؤقتا بسبب 

الأزمات المالية.
ولســــنوات كانــــت ”ذا دايلي ســــتار“ 
منصّــــة انطــــلاق للعديد مــــن الصحافيين 
اللبنانيين والأجانب، ولكن في الســــنوات 
الأخيرة عانت كسائر المؤسسات الإعلامية 
مــــن أزمات ماليــــة وكانت تتأخّــــر في دفع 

رواتب موظفيها.
وفي العام الماضــــي أوقفت الصحيفة 
الطبعــــة الورقية، وقالت في بيان نشــــرته 
على موقعها الرســــمي إنها علّقت النسخة 
المطبوعة مؤقتا بســــبب التحديات المالية 

التي تواجــــه الصحافــــة اللبنانية والتي 
تفاقمت مع تدهور الوضع الاقتصادي في 

البلاد.
موقعهــــا  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
وســــائل  علــــى  ومنصاتهــــا  الإلكترونــــي 
التواصــــل الاجتماعي مســــتمرة في أداء 

عملها.
لكنهــــا منذ الثالث عشــــر مــــن أكتوبر 
علــــى  صفحتهــــا  تحديــــث  عــــن  توقّفــــت 

الإنترنت.
وشــــهد شــــهر ديســــمبر الماضي عدة 
اســــتقالات من الصحيفــــة احتجاجاً على 
عدم دفع الرواتب المتأخرة للعاملين فيها.

وتعود ملكيــــة الصحيفة بشــــكل غير 
مباشــــر لعائلة الحريري بحســــب ما ورد 
علــــى الموقــــع الإلكتروني لمنظمــــة ”ميديا 
وونرشــــيب مونيتــــور ليبانــــون“ التابعة 
لمنظمــــة مراســــلون بلا حدود ومؤسســــة 

سمير قصير.

ففي عام 2010 اشــــترتها مجموعة من 
رجال الأعمال المقرّبين من عائلة الحريري. 
وتملك عائلة رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الحريــــري كافة أســــهم الصحيفــــة، بينما 
يملك ابن كامل مــــروة مالك مروة ورئيس 
التحريــــر نــــديم لادقي 0.007 فــــي المئة من 
الأسهم لكل منهما، وفق مؤسسة ”سكايز“ 

للحرية الإعلامية.
ورأت نقابــــة المحرريــــن أن قــــرار ”ذا 
دايلــــي ســــتار“ يعبّر عن أزمــــة الصحافة 
تدخــــل  دون  ”مــــن  المســــتمرة  اللبنانيــــة 
المعنيين لإيقاف التدهور“، مشــــيرة إلى أن 
”ما يهمها بالدرجة الأولى حقوق العاملين 

في الصحيفة“.
ويسعى صحافيون لإنشاء كيان بديل 
لهــــم عــــن نقابتــــي الصحافــــة والمحررين 
بســــبب اعتراضهــــم علــــى أدائهما تجاه 

المهنة والعاملين فيها.

ومنــــذ عامــــين يعانــــي اللبنانيون من 
أزمة اقتصادية طاحنة غير مســــبوقة أدت 
إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية 
مقابل الدولار، فضلا عن شــــح في الوقود 

والأدوية وانهيار قدرتهم الشرائية.
علــــى  الأوضــــاع  هــــذه  وانعكســــت 
الصحافــــة اللبنانية بكافة أنواعها وباتت 
أمــــام ضائقة مادية ذات أســــباب متعددة، 
منها تراجع ســــوق الإعلانات وانخفاض 
التمويل السياســــي والتباطؤ في مواكبة 

تطور الإعلام.
فقــــد توقفت عــــن البث إذاعــــة ”راديو 
الناطقــــة بالإنجليزية بعــــد 37 عاما  وان“ 
على تأسيســــها خلال الحرب الأهلية عام 

.1983
وســــبق ذلك إعــــلان مماثل مــــن إذاعة 
”جرس ســــكوب“ التــــي توقفت عــــن البث 

فــــي نوفمبر 2019 بعد عشــــر ســــنوات من 
إطلاقها.

رئيــــس  أعلــــن  ســــبتمبر 2019  وفــــي 
الحكومة الأســــبق ســــعد الحريري تعليق 
وتصفيــــة  ”المســــتقبل“  تلفزيــــون  عمــــل 
مســــتحقات العاملــــين فــــي المحطــــة التي 

خرجت إلى النور في مطلع التسعينات.
وجــــاء ذلــــك بعد أشــــهر علــــى توقف 
المملوكــــة للحريري  صحيفة ”المســــتقبل“ 

أيضاً لتتحول إلى منصة رقمية فقط.
وعانت أغلب مؤسســــات الحريري من 
ضائقة ماليــــة كبيرة كان أبرزهــــا انهيار 
عام 2017، والذي  شركة ”سعودي أوجيه“ 

خلّف الآلاف من العاطلين عن العمل.
عن  ومثّل توقــــف صحيفة ”الســــفير“ 
الصدور في ديسمبر 2016 نقطة تحول في 

مسار تدهور الصحافة في لبنان.
وحولت صحيفة ”النهار“ التي توقفت 
عن دفع رواتب موظفيها منذ أشهر طويلة 
موقعهــــا الإلكترونــــي إلى موقــــع مدفوع 

الأجر.
وكذلــــك فعلــــت العديد مــــن المحطات 

التلفزيونية على مواقعها الإلكترونية.
ولجأت محطات تلفزيونية إلى صرف 
عــــدد مــــن العاملــــين لديهــــا أو تخفيض 
رواتبهم بســــبب الأزمــــة المالية في البلاد. 
وفي التاسع من أغسطس الماضي صدرت 
صحيفة ”ذا دايلي ستار“ متشحة بالسواد 
احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية 

والسياسية في البلاد.

مارك زوكربيرغ يتحكم بكل مفاصل فيسبوك وقراراتها

المحاذير الأمنية تلاحق الصحافيين على مواقع التواصل 

الانهيار المالي يغلق صحيفة 
{ذا دايلي ستار} اللبنانية

قانون إعلام جديد 
لضبط مواقع التواصل المثقلة 

بالقيود في سوريا
مسؤولون يطالبون بإعلام متفائل 

قائم على حلول لمشكلات ممنوع الحديث عنها

تفاعل ناشــــــطون وصحافيون ســــــوريون مع إعلان وزير الإعلام السوري 
بطــــــرس حلاق عن قانون جديد للإعلام يضبط مواقع التواصل الاجتماعي 
ويدعم الصحافيين، لكنهم لم يشــــــاركوه التفاؤل بخصوص إمكانية تطوير 
الخطاب الإعلامي ليكون قادرا على ملامسة هموم الناس التي لا يستطيع 

الصحافيون التطرق إليها.

فيسبوك ستكون 
أقوى في وجود شخص 

يركز على الأمان

فرانسيس هوغن

نقابة المحررين: قرار 
{ذا دايلي ستار} يعبّر عن 

أزمة الصحافة اللبنانية 
المستمرة من دون تدخل 
المعنيين لإيقاف التدهور
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مسربة وثائق فيسبوك: المنصة 
تحتاج إلى تغيير مديرها وليس اسمها



 برلين – يُعَد الخَرَف الجبهي الصدغي 
مجموعة من الاضطرابات الدماغية غير 
الشائعة التي تؤثر بشكل أساسي على 

الفصين الجبهي والصدغي للدماغ.
وأوردت مجلة ”سنيورين راتجيبر“ 
أن الخرف الجبهـــي الصدغي هو أحد 
أشـــكال الخرف يحدث نتيجة التنكس 
وهـــي  الصدغـــي،  الجبهـــي  الفصـــي 
المناطق المخية المرتبطة عادة بالسمات 

والسلوك واللغة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بصحة 
كبار الســـن أن أعراض هـــذا النوع من 
الخـــرف تتمثل في تغيـــرات كبيرة في 
الاجتماعـــي،  والســـلوك  الشـــخصية 

والتـــي تظهـــر فـــي صـــورة اللامبالاة 
وفقدان  الدوافـــع  وفقدان  والعدوانيـــة 
الاهتمام بالأســـرة والعمـــل والهوايات 
وإهمـــال الواجبـــات وإهمـــال النظافة 
الجســـدية، بالإضافـــة إلـــى صعوبات 

الكلام والنسيان.
وأشارت ”ســـنيورين راتجيبر“ إلى 
أنه لا يمكن الشفاء من الخرف الجبهي 
الصدغي، ولكن يمكن التخفيف من حدة 
الأعراض على ســـبيل المثال بواســـطة 
مضـــادات الاكتئـــاب المحتويـــة علـــى 
هرمـــون الســـيروتونين، والتـــي تعمل 
على زيادة الدوافع، ومضادات الذهان، 
التي تعمل على مواجهة القلق الشـــديد 

والعدوانيـــة، والأدوية التي تعمل على 
تحسين أداء الذاكرة لمواجهة النسيان.

كما تعتبر الإجراءات غير الدوائية 
مهمة جـــدا في علاج الخـــرف الجبهي 
الصدغـــي، وتتقـــرر علـــى أســـاس كل 
حالـــة على حدة التدابير الأكثر منطقية 
بالنســـبة إلـــى المريض؛ فعلى ســـبيل 
المثـــال يمكـــن أن تســـاعد الرياضة في 

مواجهة العدوانية. 
وإذا كان الخرف الجبهي الصدغي 
واللامبـــالاة،  بالانســـحاب  مصحوبـــا 
فيوصـــى بشـــكل خـــاص بالموســـيقى 

والرقص والعلاج بالفن.
ص الخَرَف الجبهي الصدغي  ويُشخَّ
غالبا على أنه مرض نفســـي أو إصابة 
بـــداء الزهايمر، لكن الخَـــرَف الجبهي 
الصدغـــي عـــادة مـــا يحـــدث في ســـن 
أصغـــر مـــن داء الزهايمـــر، وغالبا ما 
تبدأ أعراضه في ســـن تتـــراوح بين 40 

و65 عاما.
ع المؤشرات والأعراض حسب  وتتنوَّ
الموضع المصاب في الدماغ. وتوجد لدى 
بعض الأشـــخاص المصابـــين بالخَرَف 
ـــرات جذرية في  الجبهـــي الصدغي تغيُّ
غير  تصرفاتهم  وتصبح  شـــخصيتهم، 
ملائمة اجتماعيّا أو اندفاعية أو تتسم 
باللامبـــالاة العاطفيـــة، فـــي حين يفقد 
آخـــرون القـــدرة على اســـتخدام اللغة 

بشكل صحيح.
الفرعية  الأنـــواع  بعـــض  وتـــؤدي 
للخَرَف الجبهي الصدغي إلى مشـــاكل 
في اللغـــة أو خلل أو فقـــدان للحديث. 
الأوليـــة  التقدميـــة  الحبســـة  وتعـــد 
والخَرَف الدلالي وحبســـة فقد الطلاقة 

المتُرقية خَرَفا جبهيّا صدغيّا.

وتتضمـــن المشـــاكل الناتجـــة عـــن 
تلك الحالات زيادة صعوبة اســـتخدام 
أو فَهـــم اللغـــة المكتوبـــة أو المنطوقة، 
مثل صعوبة انتقـــاء الكلمة الصحيحة 
عند الحديث أو عند تســـمية الأشـــياء، 
كإمكانية  الأشـــياء،  تســـمية  وصعوبة 
اســـتبدال كلمة محددة بكلمة عامة مثل 

استخدام ”هذا“ بدلا من القلم.

وفـــي الخَـــرَف الجبهـــي الصدغي 
دْغِيِّ  ينكمش حجم الفص الجَبْهِيّ  ِ والصُّ
للدماغ. وعلاوة على ذلك، تتراكم بعض 
المواد في المخ. وســـبب هذه التغييرات 

عادة يكون مجهولا.
وتُوجد بعـــض الطفـــرات الجينية 
التـــي تمَّ ربطهـــا بالخَـــرَف الجبهـــي 
الصدغي، لكـــنَّ أكثر من نصف المرضى 
المصابـــين بالخرف الجبهـــي الصدغي 
ليـــس لديهم تاريـــخ عائلـــي للإصابة 

بالخَرَف.
ومُؤخـــرا أكـــد الباحثـــون أن هناك 
ســـمات وراثيـــة مشـــتركة ومســـارات 
جزيئية بين الخَـــرَف الجبهي الصدغي 
ـــب الجانبي الضمـــوري. ومع  والتصلُّ
ذلـــك فالحاجـــة تقتضي إجـــراء المزيد 
مـــن البحـــوث لفَهْـــم الصلة بـــين هذه 

ينجـــم  وعمومـــا  المرََضيـــة.  الحـــالات 
الخرف الجبهي الصدغي الذي يشـــير 
إلى مجموعـــة من أنـــواع الخرف، عن 
اضطرابات وراثيـــة أو تلقائية (تحدث 
لأســـباب غير معروفة) تُســـبب تدهورا 
في الفص الجبهـــي، وأحيانا الصدغيّ 

للدماغ.
الشـــخصية  وظيفة  تأثـــر  ويكـــون 
والســـلوك واللغـــة أكثر، بينمـــا تتأثر 
الذاكرة بشـــكل أقل وذلـــك بالمقارنة مع 

داء ألزهايمر.
ويضع الأطباءُ التشخيص استنادا 
إلى الأعراض ونتائج الفحص العصبي 
ويســـتخدمون اختبـــارات تصويريـــة 

لتقييم الضرر في الدماغ.
بطـــيء  تدهـــور  هـــو  والخـــرف 
وتدريجـــي في الوظائـــف الذهنية، بما 
فـــي ذلـــك الذاكـــرة والتفكيـــر والحكم 
والقدرة على التعلـــم؛ وهو يختلف عن 
الهذيان الذي يتّســـم بعدم القدرة على 
الانتبـــاه والتَوَهان وعـــدم القدرة على 
التفكير بوضوح وبتقلبات في مستوى 

اليقظة.
ويؤثـــر الخرف في الذاكرة بشـــكل 
رئيســـيّ، بينمـــا يؤثـــر الهذيـــان فـــي 
الانتباه بشكل رئيســـي؛ ويبدأ الخرف 
تدريجيا وليست له نقطة بداية محددة 

عادة.
الصدغي  الجبهي  الخرف  لُ  ويُشـــكِّ
1 مـــن كل 10 حـــالات للخـــرف، ويحدُث 
الخـــرف عنـــد الأشـــخاص الذيـــن تقل 
أعمارهم عن 65 عاما عادة، وهو يُصيب 
الرجـــال والنســـاء علـــى حد الســـواء 
تقريبـــا، وتميل هذه الأنواع من الخرف 

إلى أن تسري بين العائلات.

 تورنتو (كنــدا) - يبرر الوالدان مدى 
براعتهما في الأبـــوة والأمومة أحيانا 
من خلال مقـــدار الوقت الذي يقضيانه 
مـــع أطفالهـــم. لكـــن الكميـــة لا تعنـــي 
الجودة في أغلب الأحيان. حيث أنه من 
الأفضل أن يقضي الطفل عشرين دقيقة 
مع والديه في اللعـــب خلال اليوم على 
أن يجلســـا معه طوال اليـــوم وكلاهما 
ينظر في جهازه الإلكتروني أو يشـــاهد 

التلفاز.
ويقـــول خبراء علم النفـــس إنه من 
المؤكد أن هنـــاك علاقة بين الوقت الذي 
نقضيه مـــع أطفالنا وكيـــف يتطورون 
كبشـــر متفائلين لهم بمســـتقبل مشرق 
فـــي الحياة، ولكـــن إن أردنـــا أن نكون 
صادقين مع أنفســـنا، فالأمـــر لا يتعلق 

فقط بالوقت.
ويضيـــف الخبراء أنـــه عندما يبلغ 
الابن من العمر 20 أو 40 عاما، لن يقول 
”لقـــد أمضـــى أبـــي نصف ســـاعة فقط 
فـــي اللعب معـــي“. ولكن ما ســـيتذكره 
هـــو ما فعلاه ســـويا في تلـــك النصف 
ســـاعة ومقدار المتعة التـــي حظي بها. 
فاللحظـــات الحميمية هـــي التي تهم. 
لذلك لا يجب على الآبـــاء الاعتقاد بأنه 
يتعين عليهم تخصيص ســـاعات أكثر 

لزيادة رصيد الأبوة والأمومة.
دراســـة  وجـــدت  العكـــس،  وعلـــى 
أجرتها ميليســـا ميلكي عالمة الاجتماع 
بجامعة تورنتو مثالا رئيســـيا على أن 
قضاء الوقت مع الأطفال قد يكون ضارا 
لهم، وذلك عندما يكون الوالدان متعبين 

ومجهدين ويشعران بالقلق والذنب.

ويقـــول كـــي نوماغوتشـــي المؤلف 
”توتـــر  إن   ، الدراســـة  فـــي  المشـــارك 
الأمهات بســـبب العمل ومحاولة إيجاد 
وقـــت مع الأطفال، قد يؤثـــر في الواقع 
على أطفالهن بشكل ســـيء“. لذلك فمن 
الأفضـــل عندما تكون فـــي هذه الحالة، 

التنحـــي مؤقتـــا عـــن واجبـــات الأبوة 
والأمومة والاتصال بشـــخص قريب أو 
جليســـة أطفال والحصول على بعض 

الوقت لنفسك.
وتعتبـــر الرعاية الذاتية كوالد أكثر 
أهمية من أي شيء آخر. وتعمل بعض 
الأمهـــات فـــي المنزل مـــع أولادهن على 
مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لذلك 
عندما يكونون متعبين يجب عليهم أخذ 
قسط من الراحة وإلا سيحصل الجميع 

على الكثير من الصراخ.
والأمهات  الآبـــاء  عـــادة  وتُصاحب 
العاملـــين الذين لا يجـــدون وقتا كافيا 
لقضائه مع أطفالهم، مشاعر كثيرة بدءا 
من الشـــعور بالذنب والندم والتقصير. 
وبجانـــب تلـــك المشـــاعر، يقـــف الآباء 
مســـتندين إلى اعتقاد واســـع النطاق 
مفـــاده أن الوقـــت الذي يقضيـــه الآباء 
والأمهات مع أطفالهم هو مفتاح ضمان 
مستقبل مشـــرق للطفل. ولكن البحوث 
الجديدة والرائدة في هذا المجال تُنهي 
الجدل حول هـــذه الحكمـــة التقليدية، 
وتكشـــف عن الحقيقة التـــي تقول هذا 

ليس صحيحا على الإطلاق.
وقالـــت ميلكـــي ”فـــي هـــذا العالم 
المثالـــي، فإن مثـــل هذه الدراســـات قد 
تُخفف من شـــعور الذنـــب الذي يعتري 
الوالديـــن بشـــأن مقـــدار الوقـــت الذي 
يقضونـــه مع أطفالهـــم، وتُركز على ما 

هو مهم فعلا للطفل“.
وتُركـــز ميلكي علـــى نقطة جوهرية 
وهـــي أن الدخل والمســـتوى التعليمي 
للأم من المســـائل التي تلعب دورا مهما 
فـــي مســـتقبل الطفـــل وليـــس الوقت، 

خاصة في عمر الطفولة التأسيسية.
ووجدت دراســـة ميلكـــي أن الدخل 
والمســـتوى التعليمي الجيـــد للآباء له 
علاقة وثيقة بنجاح الطفل في المستقبل. 
حيـــث إن المـــوارد الاجتماعية تســـاعد 
الآبـــاء على دعم صحتهـــم العقلية، كما 
أن الوضـــع الاجتماعي والاقتصادي له 
القـــدر الأكبر في التأثيـــر إيجابيا على 
مســـتقبل الأطفـــال مقارنة بكـــم الوقت 

الذي يقضيانه معهم.
فـــي  التفكيـــر  إن  ميلكـــي  وقالـــت 
الصـــورة الكُبـــرى التـــي تدعـــم الطفل 
تتمحـــور حـــول مـــا يُعـــرف بالمـــوارد 
الاجتماعية التي تُســـاعد الوالدين في 
دعم صحة أبنائهـــم العقلية ووضعهم 

الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وإن الوقت 
مهما ازداد، والذي يتم التشـــديد عادة 
على أهميته، فإنه لا يفعل الكثير في ما 

يتعلق بهذه الجوانب.
وأكّدت إيمي حسين عالمة الاجتماع 
في كلية كوينز أن الآباء الذين يقضون 
الوقـــت مع أطفالهم الذين تقل أعمارهم 
عن ســـت ســـنوات، هم حقيقة يقضونه 
أمـــام التلفاز أو لا يفعلون شـــيئا على 
الإطـــلاق، وهذا يمُكـــن أن يكون ضارا. 
وأشـــارت إلـــى أن الأطفـــال يحتاجون 
أيضـــا إلى وقـــت غير مُنظم لأنفســـهم 
ل أولياء أمورهم فيه، وهو ما  دون تدخُّ
يُفيدهم في تنمية مهاراتهم الاجتماعية 

والمعرفية.
العاملات  الأمهـــات  غالبية  وتعتزم 
إيجـــاد الوقـــت الكافـــي لقضائـــه مع 
أطفالهن، ويشـــعرن بالذنب والتقصير 
لا  فـــراغ  فســـحة  أي  هنـــاك  كان  إن 
تســـتغلها الأم بجـــوار ابنهـــا، وذلـــك 
فـــي  الراســـخة  الاعتقـــادات  بســـبب 
المجتمعات التي تؤطر دور الأم المثالية 
في منح كل شـــيء لطفلها، لتشـــعر الأم 
وفـــق التصـــور الســـابق بالضغط في 
حال قصّرت لأسباب لا تدخل في نطاق 
تحكّمها أساســـا، مما يدفع بها لمحاولة 

التعويض قدر الإمكان.
ولكن ينعكس ذلك سلبا على جودة 
الوقت الـــذي تقضيه الأمهات المرهقات 
مع أطفالهن. بمعنى، ينعكس سلبا على 

ســـلوكيات الطفل العاطفية، وحتى في 
مـــا يتصل بتدني المســـتوى التعليمي. 
وفي هذا الشـــأن تُعلـــق ميلكي ”نعيش 
في مجتمعات تنافســـية، وهناك الكثير 
من الضغوط الثقافيـــة على الأم والأب 
وفي ما يُعتقد أنه يصنع طفلا ناجحا“.
وتقـــول الكاتبـــة لينـــا ناصـــر إن 
تحقيـــق التـــوازن بين العمـــل والحياة 
الشـــخصية يمثل تحديا صعبا للعديد 
مـــن العائـــلات؛ لأن ”إدمـــان العمل“ قد 

يدمر الصحة النفسية للأطفال.
وتصف مجلة ”سيكولوجي توداي“ 
إدمـــان العمـــل بأنـــه ”أكثر مـــن مجرد 
تكريـــس وقتـــك للوظيفـــة. إنـــه التزام 
يقتـــرب من الهوس، ويأخذ مكان معظم 
جوانـــب الحياة الأخرى، ويشـــمل ذلك 

الأطفال“.
وحســـب الكاتبة، فإن استمرار هذه 
الحالة لفترة طويلة، يعني عواقب أكثر 
خطـــورة على الأطفال، الذين يحتاجون 
إلـــى الكثير من العنايـــة والاهتمام في 

سنواتهم الأولى.
ولم تحدد الدراســـات مقدار الوقت 
الـــذي يجـــب أن يقضيـــه الآبـــاء مـــع 
أطفالهـــم. ويقول ماثيو بيـــل، الطبيب 
النفســـي للأطفال والمراهقين في المركز 
الطبي بجامعة جـــورج تاون ”لا توجد 
تقريبـــا أي أدبيات غنيـــة وذات مغزى 
تجيب على هذا الســـؤال. إلا أن العديد 
مـــن الدراســـات تشـــير إلـــى أن مقدار 

الوقت الجيد الذي نقضيه مع أطفالنا، 
مثل قـــراءة الكتب وممارســـة الرياضة 
والجلـــوس لتنـــاول العشـــاء والتأمل 
معا، لها نتائج لا تصدق بالنســـبة إلى 
الأطفال مدى الحياة. إضافة إلى كيفية 
تفاعل الوالدان باستمرار مع أطفالهما 

لتوفير الدفء والرعاية والتعاطف“.
جامعـــة  فـــي  دراســـة  ووجـــدت 
أن  أنجلـــس  لـــوس  فـــي  كاليفورنيـــا 
”اللحظات الهادئة في الحياة الأســـرية 
تؤدي إلى قدر كبير من الترابط الأسري 
أكثر من أي وقـــت عائلي مزيف أو غير 

حقيقي أو سعيد“.
كذلك قد توفر الأنشطة اليومية مثل 
المشاركة في الأعمال المنزلية أو أداء كل 
شخص لمهام معينة في المنزل إلى عيش 
لحظـــات جيدة، إضافة إلـــى خلق حالة 
غيـــر منظمة مـــن التفاعـــل الاجتماعي 
التي تســـاهم في بناء العلاقات المهمة 

التي يبحث عنها الآباء.
ولا يشعر الأبناء دائما بالسعادة 
في حـــال وجـــود الآبـــاء، خصوصا 
العصبيـــين منهـــم، لكـــن إذا كانـــوا 
في مـــزاج جيد يحس الأبنـــاء معهم 
بالأمـــان وتكفي دقائق معدودة لجعل 
الطفل سعيدا، فنوعية الوقت المقضّى 
مع الأطفـــال وجودتـــه تتفوقان على 
كميـــة الوقت. وينصح الخبراء الآباء 
بعدم إهدار الوقت الذي يقضونه مع 

أطفالهم.

أسرة
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عادة ما يشــــــعر الآباء بالذنب لقصر الوقت الذي يقضونه مع أبنائهم، لكن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن تمضية وقت طويل مع الأطفال في حالة التعب 
والإرهاق قد يضرهم أكثر مما ينفعهم. ودعا خبراء علم النفس إلى ضرورة 
ــــــات الأمومة والأبوة في حال كان الوالدان مرهقين  التخلي مؤقتا عن واجب

والاتصال بشخص قريب أو جليسة أطفال للاعتناء بهم.

قضاء الوقت مع الأطفال يمكن أن يكون ضارا بهم
توتر الأمهات بسبب العمل ومحاولة تخصيص وقت للأطفال يؤثران عليهم بشكل سيء

كمية الوقت لاتعني جودته 

بعض أنواع الخرف تؤدي إلى مشاكل في اللغة

فقدان الاهتمام بالأسرة والعمل من أعراض الخرف الجبهي الصدغي

 ميونــخ (ألمانيــا)- تمثــــل الماســــكارا 
الملونــــة أحــــدث صيحــــات المكيــــاج في 
خريف/شــــتاء 2021 – 2022 لتمنح المرأة 

إطلالة ساحرة تأسر الألباب.
أن الرموش   “Elle” وأوضحت مجلة
تتألــــق هــــذا الموســــم بماســــكارا تزهو 
باللــــون الأزرق والأخضر والبنفســــجي 
والبرتقالــــي والبورجوندي لتمنح المرأة 
إطلالــــة مبهجــــة تكســــر كآبــــة الأجواء 

السائدة في هذا الوقت من العام.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأضافــــت 
والجمــــال أنــــه ينبغــــي اختيــــار لــــون 
الماسكارا تبعا للون العين؛ حيث تتناغم 
العيــــون البنيــــة مــــع ماســــكارا باللون 
الأخضر، في حــــين أن العيون الخضراء 
تغازلهــــا ماســــكارا باللــــون التركــــواز 
أو الســــماوي، أمــــا العيــــون الخضراء 
فتداعبها ماسكارا باللون البنفسجي أو 

البرتقالي.
على أهمية أن يتحلى   “Elle” وأكدت
بقية المكياج بالهدوء لتســــليط الأضواء 
على الماســــكارا الملونة من ناحية وللبعد 

عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

الماسكارا الملونة 

لعيون ساحرة 

تأسر الألباب

نصائح

من الأفضل للأم عندما 

تكون في حالة إرهاق 

التخلي عن واجبات الأمومة 

والاتصال بشخص قريب أو 

جليسة أطفال لتهتم بهم

 يحدث الخرف نتيجة 

التنكس الفصي الجبهي 

الصدغي، وهي المناطق 

المخية المرتبطة عادة 

بالسمات والسلوك واللغة

 كولــن (ألمانيا) – أكـــدت مبادرة 
حماية الأســـنان ProDente الألمانية 
على ضرورة تنظيف طقم الأســـنان 
بصفة منتظمـــة؛ نظرا لأن البكتيريا 
يمكن أن تســـتقر عليه وتتسبب في 
تكـــون طبقة البلاك والجير شـــأنها 

في ذلك شأن الأسنان الطبيعية.
ينبغي  أنه  المبـــادرة  وأوضحت 
تنظيف طقم الأســـنان بمعدل مرتين 
يوميا علـــى الأقل، ويُفضـــل القيام 
بذلك بعد تناول الوجبات الرئيسية. 
ويتم التنظيف بواســـطة فرشاة 
مخصصة لتنظيف طقم الأسنان مع 
رغوة عناية أو صابون ســـائل، مع 
مراعاة شـــطف طقم الأســـنان جيدا 

بعد التنظيف.
كما يمكـــن اســـتعمال الأقراص 
المخصصة لتنظيف طقم الأســـنان، 
غيـــر أن هـــذه الأقـــراص لا يمكـــن 
أن تحل محـــل التنظيف بواســـطة 
الفرشاة، في حين لا يجوز استخدام 
معجـــون الأســـنان؛ نظـــرا لأنـــه قد 
يتســـبب في حدوث خـــدوش بطقم 

الأسنان وتلفه.
ولا تجـــوز بأي حال من الأحوال 
المتراكمة  الصلبـــة  الطبقـــات  إزالة 
على طقم الأسنان بواسطة أغراض 
حادة كالســـكين؛ حيث يجب إزالتها 

بمعرفة طبيب الأسنان. 
ويســـري ذلـــك أيضا فـــي حالة 
وجود مواضـــع انضغاط بالطقم أو 
في حالة الشعور بعدم الراحة أثناء 

ارتداء الطقم.
ومن المهـــم أيضا تنظيف الجزء 
الداخلـــي من الفم، خاصة الغشـــاء 
المخاطي للفم المغطى بطقم الأسنان 

وظهر اللسان. 
ومـــن الأفضـــل تنظيـــف هـــذه 
المناطـــق وتدليكها يوميا بواســـطة 
فرشـــاة أســـنان ناعمة؛ حيث يعمل 
ذلك على تنشـــيط الـــدورة الدموية 

ويمنع الالتهابات.
الأســـنان  أطقـــم  وتســـتلزم 
الجزئيـــة أو الكليـــة عناية جيدة 
للحفـــاظ علـــى نظافتهـــا ولتبدو 
في أفضل صـــورة. وينصح بنزع 
طقم الأســـنان بعد تنـــاول الطعام 

وشطفه.

الطريقة الصحيحة 

لتنظيف طقم 

الأسنان

جمال
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 الريــاض – يتطلع الهـــلال إلى العودة 
إلى ســـكة الانتصارات بعـــد تعادله أمام 
الأهلي 1 – 1 في المرحلة السابقة وإلحاق 
الخســـارة بمنافســـه للاقتـــراب أكثر من 
الصـــدارة وذلك عندمـــا يلاقي ضمك يوم 
الخميس ضمن منافسات المرحلة الحادية 

عشرة من الدوري السعودي. 
ويحتل الهلال المركـــز الرابع برصيد 
ومثلهـــا  انتصـــارات   4 مـــن  نقطـــة   16
تعـــادلات، ولـــه مباراتـــان مؤجلتان أمام 
الفيحاء والنصر، فيما يبلغ رصيد ضمك 
المتصـــدر 21 نقطة من 6 انتصارات مقابل 

3 تعادلات وهزيمة.
ورغم افتقاد الهـــلال لنجميه الكوري 
الجنوبي جانغ هيون وياســـر الشهراني 
بداعـــي الإصابـــة والبرازيلـــي ماثيوس 
بيريرا بســـبب تراكم البطاقـــات، إلا أنه 
استعاد نجمه المالي موسى ماريغا الذي 

سيشكل قوة إضافية. 

البرتغالـــي  الهـــلال  مـــدرب  وعبّـــر 
ليونـــاردو جـــارديم عن عـــدم رضاه عن 
أداء لاعبيـــه عقـــب التعادل مـــع الأهلي، 
قائلاً ”الســـماح للخصم باللعب بأريحية 
كبيرة أغضبني كثيراً وهذا الأمر يجب أن 
نعالجه. علينـــا أن نتحكم أكثر بمجريات 
المباريات وتصحيـــح الأخطاء وعدم منح 

المنافس فرصة لكسب الكرة الثانية“. في 
المقابل واصل ضمك ”الحصان الأســـود“ 
للدوري هذا الموسم مفاجآته بتربعه على 
الصدارة فـــي المرحلتين الأخيرتين، حيث 
يأمل أن يتابع حضـــوره القوي ونتائجه 
المميـــزة أمـــام حامـــل اللقـــب والخروج 
بنتيجـــة إيجابية يحافظ من خلالها على 
ســـجله الخالي من الهزائم فـــي المراحل 

التسع الأخيرة.

هوية الفريق

في وقـــت يفتقد ضمك لنجم وســـطه 
البرازيلـــي فيليبـــي أوغوســـتو بداعـــي 
الإيقـــاف لمبـــاراة أكـــد مدربـــه الكرواتي 
كرشـــمير ريزيتـــش على أهميـــه المرحلة 
القادمة، قائلا ”يجب علينا التركيز خلال 
المباريات المقبلة بـــدءا من مباراة الهلال. 
باتت للفريق هوية قوية ويجب أن يستمر 

ذلك لكي يحترمه الجميع“. 
وأضاف ”الغيابـــات طبيعية في كرة 
القدم وســـنتعامل مع الوضـــع. نثق في 
اللاعبـــين الموجودين من أجـــل تعويض 

هذه الغيابات“. 
وتابـــع ”نتعامل مع كل مبـــاراة على 
حدة، ونركز أكثر علـــى المباريات المقبلة. 
وفـــي فتـــرة التوقـــف (النافـــذة الدولية) 
ســـأعمل علـــى تحليـــل أداء فريقـــي في 
المباريات الســـابقة والتركيـــز أكثر حتى 
نحســـن نقـــاط الضعف ونظهـــر بصورة 

أفضل“.
مـــن ناحيتـــه يأمـــل الاتحـــاد ثانـــي 
الترتيـــب متأخرا بفـــارق نقطة عن ضمك 
أن يتعثر الأخير لاستعادة الصدارة وذلك 
عندما يســـتقبل الفتح علـــى ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية في جدة الخميس 

أيضـــا، في مبـــاراة لن تكون ســـهلة على 
الفريقين رغم التباين بينهما في الأهداف 

والطموحات. 
وفاز الاتحاد فـــي 6 مباريات وتعادل 
في اثنتين وخســـر مثلهمـــا، فيما تراجع 
الفتح إلى المركز الثامن مع 12 نقطة، وله 

مباراة مؤجلة مع الفيصلي. 
ورغـــم فـــوز الاتحـــاد فـــي مباراته 
الماضية على الحزم 1 – 0 إلا أن مستواه 
تراجـــع بشـــكل ملحـــوظ فـــي الجولات 
الثلاث الأخيـــرة التي لم يحصد خلالها 
ســـوى أربع نقاط، لذلك يســـعى لتجاوز 
عقبة الفتح وإضافة ثلاث نقاط جديدة، 
خصوصـــاً أنه يدخل اللقـــاء على أرضه 
وبين جماهيـــره بصفـــوف مكتملة. في 
المقابـــل تتأرجح نتائج الفتح من مباراة 
إلـــى أخرى، حيـــث لم يذق طعـــم الفوز 
ســـوى مرة واحدة في مبارياته الخمس 
الأخيـــرة مقابل تعادلين والخســـارة في 

مثلهما.
يتطلع الشباب إلى مواصلة عروضه 
عندمـــا  الإيجابيـــة  ونتائجـــه  القويـــة 
يســـتضيف النصـــر الجمعة فـــي مباراة 
ترجح خلالها كفـــة الفريق المضيف الذي 

استعاد تألقه في الفترة الأخيرة. 
وحصد الشـــباب الثالث 18 نقطة من 
5 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، 
علماً أنه يفتقـــد لجهود لاعبيه البرازيلي 

سيبا والسنغالي ألفريد ندياي. 
وتمكـــن الشـــباب مـــن تجـــاوز عثرة 
البدايـــة ونجح فـــي الفوز فـــي مبارياته 
الأربـــع الأخيـــرة، حيث يســـعى لمواصلة 
الفنـــي  الوضـــع  واســـتغلال  نجاحاتـــه 
والمعنـــوي للاعبيـــه للخـــروج بالنقـــاط 

الثلاث والتقدم في الترتيب. 
البرازيلـــي  الشـــباب  مـــدرب  وقـــال 
بريكليس شاموسكا ”بذلنا جهودا كبيرة 
لتحقيق الانتصـــارات المتتالية، ويحتاج 
اللاعبون إلـــى الوقت كي يعتـــادوا على 

العمل الذي أقوم به كمدرب“.
وأضاف ”ليســـت هناك مباراة سهلة 
في الدوري، والفرق السعودية قوية وهذا 
ما يجعل مـــن الصعب حســـم المباريات، 

واســـتعدادنا للنصـــر مثـــل أي مبـــاراة 
أخـــرى“. ويحتـــل النصر المركز الســـابع 
بـ13 نقطـــة، علماً أنه خـــاض 8 مباريات 
حقق خلالهـــا الفوز 4 مرات مقابل تعادل 

و3 هزائم. 

تراجع المستوى

وتراجع مستوى النصر بعد الخروج 
الآســـيوي ليخســـر محليا أمام الاتفاق 0 
– 1، ويتعـــادل أمـــام الفيحـــاء 1 – 1، علما 

أنه يملك مباراتين مؤجلتين أمام الطائي 
والهلال. 

ويعانـــي النصـــر من غيابـــات كثيرة 
بيتـــي  للأرجنتنينـــي  يفتقـــد  حيـــث 
مـــادو  عبداللـــه  والمدافـــع  مارتينيـــس 
للإصابة، فيمـــا التحـــق الأوزبكي جلال 
إنسيلمو  والبرازيلي  مشـــاريبوف  الدين 

دي مورايـــس والمدافـــع عبدالإله العمري 
بتدريبات الفريق حيث غاب هذا الثلاثي 
عن المباراة الســـابقة أمـــام الفيحاء لعدم 

الجاهزية الفنية.
 واكتفى المهاجـــم المغربي عبدالرزاق 
مارتينيـــس  والأرجنتينـــي  حمداللـــه 
بتماريـــن بدنيـــة، ومن المنتظـــر أن يعود 
الأوّل إلى التمارين الجماعية في اليومين 
القادمـــين، في حـــين يحتـــاج الثاني إلى 
بعض الوقت ليصل إلى أفضل مســـتوى 
بدني لـــه خصوصـــا بعد رحلـــة العلاج 
التي اســـتغرقت قرابة سبعة أشهر عقب 
الإصابـــة التي تعـــرض لها فـــي الرباط 
الجانبي للركبة في مـــارس الماضي. كما 
ينتظـــر النصـــر عـــودة ثلاثـــي المنتخب 
الأولمبـــي وبقيـــة المصابـــين لاســـتكمال 
تحضيراته لمباراته المقبلة التي ستشـــكل 
منعطفـــا مهما له في ســـعيه لاســـتعادة 

توازنه وتجاوز أزمة خروجه الآسيوي. 
وفـــي بقيـــة مباريات يـــوم الخميس 
يلعب الفيصلـــي مع أبهـــا، والاتفاق مع 
التعاون، بينما تفتتـــح مباريات المرحلة 
الأربعـــاء فيلعـــب الأهلـــي مـــع الباطن، 
والرائـــد مـــع الطائي. وتختتـــم الجمعة 

بمواجهة الفيحاء مع الحزم. 
وذكـــر تقرير إخباري أن لجنة الحكام 
في الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم قررت 
إيقاف الحكم محمـــد الهويش الذي أدار 
مبـــاراة الأهلـــي والهـــلال قبل أيـــام في 

المرحلة العاشرة من الدوري. 
وجـــاء هـــذا الإجـــراء اســـتنادا إلى 
التوجـــه الجديـــد من قبل لجنـــة الحكام، 
بمعاقبـــة الحكـــم الـــذي يتخذ قـــرارا ثم 
يتراجع عنه بعد العودة إلى ”فار“ نتيجة 
اكتشاف خطأ من جانبه بغية دفع الحكام 

إلى عدم الاعتماد بشكل كامل عليه.

 الربــاط – يســـتعد الـــوداد البيضاوي 
لمواجهـــة غريمـــه الرجـــاء فـــي الديربـــي 
المقـــرر إقامتـــه يوم الســـبت المقبـــل على 
ملعب المركـــب الرياضـــي محمد الخامس 
ضمن مواجهـــات الجولة الـ10 في الدوري 

الاحترافي المغربي. 
ويدشـــن وليد الركراكـــي المدير الفني 
فـــي  الأول  ظهـــوره  البيضـــاوي  للـــوداد 
الديربي، علمـــا بأنه قال يوم تقديمه ”إنها 
من بين الأشـــياء التـــي أغرته لخوض هذه 
التحربة رفقة بطل المغرب“، فيما ســـيكون 
التونســـي الأســـعد الشـــابي المدير الفني 
للرجاء البيضاوي على موعد مع الديربي 
الثاني له بعدما خســـر الأول في الموســـم 

الماضي أمام مواطنه فوزي البنزرتي. 
وســـيكون تأثيـــر تواجـــد الركراكـــي 
المشـــهور بتصريحاته المســـتفزة لمنافسيه 
وتحديـــدا الرجاء، ومعه ســـعي الشـــابي 
لتفـــادي خطـــر الإقالـــة حال كرر خســـارة 
الموسم الماضي ليســـمح لغريمه بالهروب 

الكبير في الصدارة، تحت المجهر.

عرض مستمر

يمثـــل تواجـــد الركراكي فـــي الديربي 
ميـــزة إضافية لهذه المبـــاراة الهامة وذلك 
بالنظـــر إلـــى تصريحاتـــه التي اشـــتهر 

بهـــا، والتي تميل صوب اســـتفزاز 
منافســـيه وخصومـــه وبينهـــم 

الرجاء. 
”لقـــد  الركراكـــي  وقـــال 
للديربـــي  أن  أخبرونـــي 
أهمية قصوى لذلك ســـنريح 
الأساسيين أمام خريبكة لهذه 

الموقعة، ونتسلح بروح الانتصار 
التي يملكها لاعبو فريقي ولن يكون سهلا 
هزمهم، نحن سنواصل الانتصار وسنترك 

للآخرين استهلاك الكلام ضدنا“.
الركراكـــي ومنـــذ كان مدربا للفتح ظل 
يطلق تصريحـــات إعلامية تمجد الديربي 
والأجواء التي يلعـــب فيها، لكن هذه المرة 
بســـبب  الجماهيري  الحضـــور  ســـيفتقد 

برتوكول اتحاد الكرة المغربي. 
وســـيلجأ الركراكي إلى مبدأ التدوير 
بين اللاعبـــين تفاديا لإرهـــاق الفريق قبل 
الديربـــي، وكان قد طبق سياســـة التناوب 
بين اللاعبين قبل لقاء الوداد أمام هارتس 
أوف أوك الغاني في دوري أبطال أفريقيا، 
وتحديـــدا لـــدى مواجهتـــه أمـــام أولمبيك 

آسفي. وينتظر أن يمنح الركراكي الفرصة 
لعدد من اللاعبين أمثال محمد رحيم وأيمن 
أبوالفتح وحمزة آيت علال وأنس سرغات 
وبوشـــعيب فيضـــي ومنصـــف أشراشـــم 
وتســـومو جوفيل إلى جانب جانب بعض 

الناشئين. 
الدفـــع  الركراكـــي  وليـــد  يفضـــل  ولا 
بعناصـــره الأساســـية في رحلـــة أولمبيك 

خريبكة قبل الديربي.

وتـــردد المديـــر الفنـــي للوداد بشـــأن 
إشـــراك العائد من الإصابـــة صلاح الدين 
بن يشـــو في مواجهة أولمبيك خريبكة قبل 
الجولة التاسعة من الدوري. وعاد بن يشو 
إلى التدريبـــات الجماعية وصـــار جاهزا 
لخوض المواجهـــة بعدما تعافى تماما من 

تبعات الجراحة التي خضع لها. 
ويفضل الركراكي الإبقاء على بن يشو 
خـــارج مواجهة خريبكة حتى يكون متاحا 
فـــي الديربي كأحد الخيـــارات الهجومية. 
وكان بـــن يشـــو قد أنهى الموســـم الماضي 
هدافا لناديه الســـابق أولمبيك آســـفي بـ9 
أهـــداف، وانضم إلـــى الوداد فـــي صفقة 
قياســـية قدرت قيمتها بــــ360 ألف دولار، 
ومـــا يزال يبحث عن هدفـــه الأول مع بطل 

الدوري المغربي.

هاجس الخسارة

يدرك الشابي وهو يحقق نتائج كبيرة 
هـــذا الموســـم مكنتـــه من أن يظـــل لصيقا 
بالـــوداد في الصدارة ومطـــاردا له بفارق 
3 نقـــاط أن الهزيمة للمـــرة الثانية تواليا 
في الديربي قد تعصف برأســـه وتعيد إلى 
الواجهـــة وعـــود الرئيس الجديـــد أنيس 

محفوظ باستقدام مدرب جديد. 
وعـــاش الشـــابي تداعيات الخســـارة 
الموســـم الماضي أمام مواطنـــه البنزرتي، 
والتـــي جلبت لـــه انتقـــادات لـــم تنته إلا 
الكنفيدراليـــة  كأس  بلقبـــي  بتتويجـــه 
الأفريقيـــة وكأس الملـــك محمد الســـادس 
(البطولة العربيـــة)، لذلك يوقن أن هامش 

الخطأ ممنوع هذه المرة أمام منافسه.
ولم يكن موقف الشابي مختلفا عن 
موقـــف الركراكي يـــوم تعيينه خلفا 
لجمال الســـلامي حين قال ”مشتاق 
لمباراة الديربي التي ســـمعت عنها 
الكثير، ومـــدرك لقيمة الانتصار 
في هـــذه المواجهة وما يمثله 
جاهز  أنا  لذلـــك  للجماهير، 

لهذا الرهان الكبير“. 
يحمل  لا  المقابـــل  في 
وليـــد الركراكي صاحب 
الـ46 عاما أي ضغوطات 
فـــي هذه المبـــاراة لأنه 
لـــه،  الأول  الديربـــي 
علاوة  المتصدر  ولأنه 
علـــى أنه يحظى بدعم 

إدارة الوداد البيضاوي.

اختبار صعب للهلال أمام ضمك متصدر الدوري السعودي
الشباب يطمح إلى مواصلة عروضه القوية من بوابة النصر

يخوض الهلال حامل اللقب اختبارا صعبا عندما يســــــتقبل ضمك متصدر 
ــــــر فيصل بن فهد فــــــي الرياض يوم  ــــــدوري الســــــعودي على ملعب الأمي ال
الخميس ضمن منافســــــات المرحلة الحادية عشرة. وتفتتح المرحلة الأربعاء 
حين يســــــتضيف أهلي جدة الباطن في مباراة يحاول فيها صاحب الملعب 

مواصلة عروضه الجيدة.

الأرقام تزين سجل المارد الأزرق

شعل الديربي المغربي
ُ

لقاء الركراكي والشابي ي
 الدوحــة – تتصدر مبـــاراة القمة التي 
ستجمع السد والدحيل الأربعاء مباريات 
الجولـــة التاســـعة من الـــدوري القطري. 
وتنطلق الجولة بإقامة ٣ مباريات تعقبها 
في اليوم التالي ٣ مواجهات أخرى، وذلك 
قبـــل فتـــرة توقـــف طويلة تســـتمر حتى 

الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل. 

وســـتكون مباراة السد والدحيل هي 
الأهم في هـــذه الجولة وربمـــا في الدور 
الأول من الـــدوري ككل في ظـــل الصراع 
المشتعل بين الفريقين على اللقب. ويدخل 
الســـد بالعلامة الكاملة برصيد ٢٤ نقطة 
من ٨ لقاءات، ويسعى للفوز من أجل تأكيد 
صدارته والابتعـــاد بها عن الدحيل أقرب 
منافسيه. وستكون الأضواء مسلطة على 

المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الذي 
يســـتهدف إثبات عدم تأثر الســـد بأنباء 

رحيله لتولي القيادة الفنية لبرشلونة.
وربمـــا تكـــون هـــذه المواجهـــة هي 

الأخيرة لأســـطورة البارســـا حسب 
فإنها  ولذلك  إسبانية،  تقارير 

خاصـــة  أهميـــة  تكتســـب 
للمـــدرب الإســـباني الـــذي 
ســـيحاول ختام حقبته مع 

بانتصار مهم. على  ”الزعيم“ 
الجانـــب الآخر لـــن يكون أمام 

الدحيل ســـوى الفـــوز من أجل 
التســـاوي مع الســـد فـــي عدد 
النقاط بعدما خســـر مواجهة 
ســـابقة واحدة أمـــام الوكرة، 
وانتصر ٧ مرات في الدوري. 
وتشهد الجولة التاسعة 
مواجهـــة أخرى من العيار 
الريـــان  تجمـــع  الثقيـــل 
ديربـــي  فـــي  والغرافـــة 
خلاله  يســـعى  تاريخي 
كل طرف لتحقيق الفوز. 
فالغرافة يريد تعويض 
هزائمـــه فـــي الجولات 

الأخيـــرة وآخرهـــا أمام 

الســـد والوكرة من أجل تحســـين ترتيبه 
وحتى يكون الانتصار خطوة على طريق 
العـــودة إلى المربع الذهبـــي الذي تواجد 
فيه قبل أن يتراجـــع إلى المركز الخامس 

برصيد ١٢ نقطة.
أما الريان فقد عانى في الجولة 
الماضية بالخسارة أمام العربي، 
ويسعى جاهدا لتعويضها 
من خلال الفوز على 
الغرافة واستعادة نغمة 
الانتصارات والتقدم 
في جدول الترتيب، 
حيث يحتل المركز 
السادس برصيد ٩ نقاط. 
وستبدأ مباريات الجولة 
بمواجهة الأهلي والشمال 
التي سيبحث خلالها 
كل فريق عن الفوز، 
الشمال من أجل مواصلة 
انتصاراته والأهلي 
من أجل تعديل ترتيبه 
المتأخر بجدول الدوري 
حيث يحتل المركز 
العاشر برصيد ٥ 

نقاط من ٥ تعادلات.

تشافي تحت الأضواء في قمة السد والدحيل

 القاهــرة – أكـــد المحترف التونســـي 
ســـيف الديـــن الجزيري مهاجـــم الزمالك 
صعوبة مواجهة القمـــة أمام الأهلي يوم 
الجمعـــة في الجولة الثالثة من مســـابقة 

الدوري الممتاز. 
تصريحـــات  فـــي  الجزيـــري  وقـــال 
صحافية ”نســـتعد بشـــكل جيد لخوض 
مواجهة القمة، ونسعى لتصحيح بعض 
الأمـــور فـــي صفـــوف فريقنا مـــن حيث 

التحرك والتمركز“. 
وأضاف ”تثبيت التشـــكيل في الفترة 
الماضيـــة ووجـــود تأقلم وانســـجام بين 
العناصر الهجومية يعتبر كلمة السر في 
انتصارات الزمالك الأخيرة، فهناك تفاهم 

كبير بين الجميع“. 
وتابع ”المنافسة مع عمر السعيد على 
المشـــاركة فـــي الخط الأمامـــي تصب في 
مصلحة الفريق بشكل قوي“. وزاد ”تألق 
اللاعبين التونســـيين في بطولة الدوري 

المصري خلال الفترة الماضية ســـاهم في 
اســـتعانة أغلبية الأندية بصفقات جديدة 
وذلك جعل اللاعبين التونسيين منتشرين 
ومتواجدين بقـــوة في الدوري المصري“. 
وأتم تصريحاته ”الفريـــق الأكثر تركيزا 
في مواجهة القمة سيكون الأقرب لتحقيق 

الفوز“.

وأكـــد ثـــروت ســـويلم عضـــو رابطة 
الأنديـــة المحترفـــة أن مـــا تـــردد عن نقل 
مبـــاراة القمة بين الأهلـــي والزمالك إلى 
ملعب الدفاع الجـــوي ”غير صحيح على 

الإطلاق“. 

وقال سويلم في تصريحات صحافية 
”كيف تقام المباراة في الدفاع الجوي يوم 
الجمعـــة رغـــم أن الملعب يســـتضيف في 
نفـــس اليوم افتتاح بطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا للكرة النسائية؟“.
وواصـــل ”القمة ســـتقام فـــي ملعب 
القاهـــرة ولا يوجـــد تعديل علـــى ملعب 
المبـــاراة، وأتمنـــى أن يظهـــر الفريقـــان 

بصورة مشرفة للكرة المصرية“. 
وحقـــق الزمالـــك حامل اللقـــب الفوز 
فـــي أول جولتين بمســـابقة الدوري على 
حســـاب إنبـــي وطلائع الجيـــش بهدفين 

دون رد في كل مباراة منهما. 
أما الأهلي وصيف النســـخة الماضية 
ففاز 4 – 0 على الإســـماعيلي و1 – 0 على 

البنك الأهلي. 
ترتيـــب  جـــدول  الأهلـــي  ويتصـــدر 
البطولـــة المحلية برصيـــد 6 نقاط بفارق 

الأهداف عن الزمالك وبيراميدز.

الجزيري فرس رهان الزمالك أمام الأهلي
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ـم 

صار 
 يكون سهلا 
صار وسنترك 

ا“.
با للفتح ظل 
جد الديربي 
كن هذه المرة 
بســـبب  ري 

مبدأ التدوير 
 الفريق قبل 
ســـة التناوب 
مام هارتس 
طال أفريقيا، 
مـــام أولمبيك 

3 نقـــاط أن الهزيم
في الديربي قد تعص
الواجهـــة وعـــود
محفوظ باستقدام
وعـــاش الشـــا
الموســـم الماضي أم
والتـــي جلبت لـــه
بلقبـــي بتتويجـــه 
الأفريقيـــة وكأس 
(البطولة العربيـــة
الخطأ ممنوع هذ
ولم يكن مو
موقـــف الركر
لجمال الســ
لمباراة الدي
الكثير، و
هـ في
للجم
لهذ

و

إدارة الوداد البيض

الأضواء ستكون مسلطة 

على تشافي هيرنانديز الذي 

يستهدف إثبات عدم تأثر 

السد بأنباء رحيله لتولي 

قيادة برشلونة

وجود التأقلم والانسجام 

يعتبر كلمة السر في 

انتصارات الزمالك

سيف الدين الجزيري

م
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 باريس – قد تبدو مسألة حسم التأهل 
الإنجليزي  ليفربـــول  لمبـــاراة  عنوانـــا 
الأربعـــاء، لكن الخصم الضيف أتلتيكو 
مدريد الإســـباني ســـيحّل علـــى ملعب 
أنفيلـــد بنفـــس ”عشـــائري“ للثـــأر من 
ســـقوطه على أرضه في الذهاب، ضمن 
الجولة الرابعة من دور المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وستكون الفرصة متاحة أمام رجال 
المدرب الألماني يورغـــن كلوب لمواصلة 
بداية الموســـم المثاليـــة، وخطف بطاقة 
التأهل إلى دور الــــ16 قبل جولتين من 

النهاية. 
لـــذا ســـيتوجب على فريـــق الريدز 
متصدر المجموعة الثانية مع تسع نقاط 
أن يجدد فوزه علـــى كتيبة الأرجنتيني 
دييغـــو ســـيميوني التي تحتـــل المركز 
الثاني مع أربع نقاط، بعد سقوطها في 
إسبانيا 2-3. سيكون هذا رابع لقاء بين 

الفريقين خلال 18 شهرا. 
حقـــق أتلتيكـــو فـــوزا مثيـــرا فـــي 
المراحل الإقصائية العـــام الماضي 1-0 
علـــى أرضـــه و2-3 بعـــد التمديـــد في 

أنفيلد.
آخر نتيجة فاز فيهـــا أتلتيكو، هي 
نفســـها التي حققها ليفربول في مدريد 
الشـــهر الماضـــي، مســـتفيدا مـــن طرد 
الفرنسي أنطوان غريزمان وركلة جزاء 
ترجمهـــا المصـــري محمد صـــلاح إلى 

هدف الفوز. 

خطوة كبيرة

وســـتكون عين كولشـــونيروس في 
الوقت نفســـه علـــى بورتـــو البرتغالي 
صاحـــب المركز الثالث مـــع عدد النقاط 
نفسه (4)، والذي يشـــكّل الخطر الأكبر 
عليه مـــن ناحية خطف ثانـــي بطاقات 

التأهل. 
لكن رحلـــة البرتغاليين إلى ميلانو 
الإيطالية لمواجهة روســـونيري (الرابع 
المخضـــرم  ونجمـــه  نقـــاط)  دون  مـــن 
إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  الســـويدي 
ورفاقه لـــن تكون نزهـــة، خصوصا أن 
النادي الإيطالي فاز بكل مبارياته على 
أرضه هذا الموســـم، باســـتثناء مباراة 
أتلتيكو في دوري الأبطال (1-2). وبعد 

ثلاث هزائم وعلامة صفر، المطلوب من 
ميلان الفوز ولا شيء غيره.

رغـــم أن المجموعـــة الأولـــى بـــدت 
الأصعب خلال القرعة، لا يبدو التشويق 

كبيرا للتأهل إلى دور الـ16. 
يســـتطيع باريـــس ســـان جرمـــان 
المتصـــدر مـــع ســـبع نقـــاط ووصيفه 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي برصيد 
ســـت نقاط، الاقتراب خطـــوة كبيرة من 
التأهل إلى الدور المقبل في حال الفوز. 
انتقال الباريســـيين إلى لايبزغ (الرابع 
مع صفـــر نقـــاط)، له ذكرى ســـيئة مع 
خسارة بنتيجة 2-1 في نوفمبر 2020. 

وبخـــلاف تلـــك المبـــاراة، ســـيكون 
نيمـــار  والبرازيلـــي  مبابـــي  كيليـــان 
حاضرين هذه المرة، لكن من دون ميسي 
الذي يعاني من آلام فـــي أوتار الركبة، 
حسب ما أعلن النادي في بيان من دون 

تحديد مدة الغياب. 

من جهتهم، يتعامل زملاء البلجيكي 
كيفن دي بروين بســـهولة مع مباراتهم 
ضد بـــروج البلجيكـــي (الثالـــث مع 4 
نقـــاط)، بعدما اكتســـحوه فـــي مباراة 

الذهاب 5-1.
اســـتبعد ماوريتســـيو بوكوتينـــو 
المدير الفني لفريق باريس سان جرمان 
الفرنســـي، النجـــم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي من قائمة الفريق. 
وكشـــف نادي ســـان جرمـــان عبر 
موقعه على الإنترنـــت عن قائمة من 21 
لاعبا لمباراة اليوم، وكان ميســـي ضمن 

الغائبين عنها. 
وأوضـــح النادي أن ميســـي يعاني 
من مشكلة في أوتار الفخذ الأيسر وألم 

في الركبة. 
راموس  ســـيرجيو  واصـــل  كذلـــك 
إلـــى  وســـينضم  المنفـــردة  تدريباتـــه 

التدريبـــات الجماعيـــة خـــلال الأيـــام 
القليلة المقبلة. 

فيخضـــع  فيراتـــي،  ماركـــو  أمـــا 
للتدريبات في صالة الألعاب الرياضية 
(جيـــم) وحـــوض الســـباحة، ويخضع 
للعـــلاج من إصابة عضليـــة، بينما بدأ 
لياندرو باريديس تدريبات الركض من 

جديد إثر غيابه لأيام بسبب الإصابة.
وكان ميســـي قد جرى تبديله خلال 
المباراة التي انتهت بفوز ســـان جرمان 
علـــى ليـــل 1-2 الجمعـــة الماضـــي في 
الدوري الفرنسي، بســـبب معاناته من 

آلام عضلية. 
وشكل تأكد غياب ميسي عن مباراة 
اليوم صدمة لسان جيرمان وجماهيره، 
خاصـــة أنه ســـجل ثنائية فـــي مباراة 
الذهاب التي انتهت بفوز سان جيرمان 

على لايبزغ 2-3 قبل أسبوعين. 

الأكثر إثارة

وكان النجم الفرنســــي كيليان مبابي 
قد ســــجل الهدف الأول لســــان جرمان في 
تلك المباراة وينتظر مشاركته في المباراة، 
حيــــث عاد إلــــى التدريبات بعــــد التعافي 
من وعكة صحية حرمته من المشــــاركة في 

مباراة ليل.
بمعــــدل أعلى مــــن ثلاثة أهــــداف في 
المباراة الواحدة، أثبت أياكس أمستردام 
الهولندي نفســــه كواحد مــــن أكثر الفرق 
إثارة فــــي القارة. تلك المعلومة اكتشــــفها 
بالطريقة  الألمانــــي  دورتموند  بوروســــيا 
الصعبــــة، حينمــــا خســــر 4-0 ذهابا في 
هولنــــدا. لــــذا، توعّــــد الألمان (فــــي المركز 
الثانــــي مــــع ســــت نقــــاط)، بالثــــأر مــــن 
الهولنديــــين متصــــدري المجموعة الثالثة 
مع تســــع نقاط، غير أن نجمهم النرويجي 
إرلينغ هالاند لن يكون حاضرا لإصابة في 

الفخذ.
أياكــــس  للاعــــب  يمكــــن  وبغيابــــه، 
الإيفــــواري سيباســــتيان هالــــر، هــــداف 
البطولة بستة أهداف، أن يحافظ على قمة 

ترتيب الهدافين. 
وبالتالي فإن الفــــوز على دورتموند، 
مــــع فــــوز بشــــيكتاش التركــــي (رابع مع 
صفــــر نقاط) علــــى ســــبورتنغ البرتغالي 
(الثالث مع 3 نقاط)، سيؤهل باكرا النادي 
المتوج بالبطولة أربع مــــرات إلى الأدوار 

الإقصائية. 
وفــــي المجموعــــة الرابعــــة، لا يــــزال 
المتصــــدر المفاجــــأة شــــريف تيراســــبول 
المولدافــــي (6 نقــــاط) يواجه منافســــة من 
ريال مدريد الإسباني (الثاني مع 6 نقاط) 
وإنتر ميلان الإيطالي (الثالث مع 4 نقاط). 
ويتمتــــع الإيطاليون، الذين يســــعون 
للتأهل إلــــى دور الـ16 للمــــرة الأولى منذ 
موسم 2012-2011، بفرصة تجاوز شريف 
الأربعاء، حيث سبق لهم الفوز ذهابا على 

أرضهم 3-1. 
لكن الريال هو الذي يمكنه الاستفادة 
أكثــــر، إذ فــــي متناول المدريديــــين مباراة 
ســــهلة نســــبيا ضد شــــاختار دانييتسك 
الأوكرانــــي الذي اكتســــحوه بخماســــية 

نظيفة في الذهاب.

 لنــدن – توصـــل الإيطالـــي أنطونيـــو 
كونتـــي المديـــر الفنـــي الســـابق لإنتـــر 
ميلان، إلى اتفاق مع مســـؤولي توتنهام 
هوتســـبير، من أجـــل قيـــادة الفريق في 

الموسم الحالي. 
ووصـــل كونتي إلى مدينـــة لندن، من 
أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة في التعاقد 

والتوقيع على العقد. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
الإيطالية، فإن كونتي سيوقع  ســـبورت“ 
علـــى عقد لمدة موســـم ونصف الموســـم، 
وسيحصل خلال هذه المدة على 18 مليون 
يـــورو، أي مـــا يقرب مـــن مليـــون يورو 

شهريا. 
وأشارت إلى أن مباراة كونتي الأولى 
مع توتنهام قد تتأجل بســـبب مشـــكلات 
روتينية في اســـتخراج تصريـــح العمل 

للمدرب الإيطالي. 
وأوضحـــت أن كونتـــي قـــد لا يقـــود 
توتنهام الخميس، أمام فيتيســـه أرنهيم 
بدوري المؤتمر الأوروبي، بينما ســـتكون 
مباراتـــه الأولى مـــع الفريـــق الأحد ضد 
إيفرتـــون، فـــي الجولـــة 11 مـــن الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

الخيار المثالي

يسود الشعور في توتنهام بأن المدرب 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي هـــو الخيار 
المثالي لمســـاعدة الفريق على الخروج من 
كبوته، بعـــد إقالة نونو ســـانتو لضعف 

النتائج. 
ويملك كونتي الســـجل الـــذي يدعمه 
في مهمة قلـــب حال توتنهـــام، ففي آخر 
ساعتين و16 دقيقة خاضها سبيرز تحت 
قيادة نونو ســـانتو، لم يسدد الفريق أي 
كرة علـــى المرمى ليحتل المركـــز الـ19 في 
البريميرليغ بالنظر إلى عدد التسديدات، 
وهو ثالث أقل فريق تسجيلا للأهداف في 

الدوري. 
وعلى النقيض في 6 من آخر 7 مواسم 
لكونتي كمدرب، كانت الفرق التي يدربها 
تتواجد بين أكثر 3 فرق تسجيلا للأهداف 
فـــي الـــدوري، وذلـــك بحســـب ”ســـكاي 

سبورتس“.
خســـر  الدفاعـــي،  الجانـــب  وعلـــى 
توتنهام بثلاثية أمام مانشســـتر يونايتد 
الســـبت الماضي، ليحتـــل المركز الخامس 
من أسفل جدول الترتيب في عدد الأهداف 

التي استقبلتها شباكه، بينما لم تستقبل 
شـــباك إنتر مـــع كونتي الموســـم الماضي 

سوى 35 هدفا في 38 مباراة. 
وبالنظـــر إلـــى الجانب البدنـــي، بلغ 
معدل ركض لاعبـــي توتنهام تحت قيادة 
نونو ســـانتو، 99 كيلومترا فـــي المباراة 
الواحدة وهو الرقم الأضعف في الدوري، 
بينما في آخر مرة تواجد فيها كونتي في 
البريميرليغ، نقل تشيلسي من المركز الـ17 

في ذلك التصنيف، إلى المركز الثالث. 

ويختلـــف الثنائي أيضا فـــي طريقة 
النظـــر إلـــى المباراة، حيـــث يفضل نونو 
سانتو الاســـتحواذ، والذي وصل إلى 62 
في المئة في الشـــوط الثاني في خسارته 
أمام وســـت هام، مشـــيرا حينهـــا إلى أن 
فريقـــه كان الطرف الأفضـــل، بينما خلق 
رجال المـــدرب دافيد مويـــس فرصهم من 
خـــلال الاعتماد علـــى الهجمـــات المرتدة 

والكرات الثابتة فقط.

بدوره يـــدرك كونتي قيمة الطريقتين، 
وســـيعتمد على النهج المباشـــر لتحريك 

الكرة بسرعة إلى مناطق الخطورة. 

نهج مباشر

ويعـــرف كونتـــي كيفيـــة تغيير نهج 
الفريـــق ســـريعا، ففي أول موســـم له مع 
نســـبة  زادت   ،(2017  2016-) تشيلســـي 
الأهداف التي يســـجلها البلوز بنسبة 44 
في المئة عن الموســـم الذي ســـبقه (-2015 
2016)، كما زاد عدد المباريات التي فاز بها 
بنسبة 150 في المئة وزاد معدل النقاط في 

المباراة الواحدة بـ86 في المئة.
ويفضل كونتي أسلوب لعب (3-5-2)، 
والذي يمنح الفـــرص للمهاجمين للتألق، 
بعدمـــا ســـجل الثنائي روميلـــو لوكاكو 
ولاوتارو مارتينيز 41 هدفا في ما بينهما 
الموسم الماضي، وهو ما قد يمنح الفرصة 
لإعـــادة البريـــق الغائب إلى هـــاري كين 
وتشـــكيل ثنائية مثمرة مـــع هيونج مين 

سون مرة أخرى مثل الموسم الماضي. 
ومـــن الأمور المهمة التـــي يتمتع بها 
كونتي هي قوة الشخصية والتحدي، فهو 
يـــدرك أنه من الصعب أن ينافس توتنهام 
على لقب البريميرليغ هذا الموسم، ولكنه 
ســـيحاول الظفر بلقـــب إضافة إلى إنهاء 
الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

العقل المدبر

 رهان جديد

الثأر عنوان قمة 
ليفربول وأتلتيكو مدريد 

في دوري الأبطال
باريس سان جرمان والسيتي ينشدان الاقتراب من التأهل

يســــــتضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن 
الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ــــــة من دور المجموعات  ــــــول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثاني ويلعب ليفرب
لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وبورتو 

البرتغالي.

أنطونيو كونتي رجل الإنقاذ لتوتنهام

شريف تيراسبول 

المولدافي (6 نقاط) لا يزال 

يواجه منافسة من ريال 

مدريد  (الثاني مع 6 نقاط) 

وإنتر (الثالث مع 4 نقاط)

 رشــلونة – تفاقمت مشـــكلات برشلونة 
الإســـباني الـــذي قرر قبـــل أيـــام معدودة 
التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان 
لســـوء النتائج بعدما خســـر أيضا جهود 
نجمـــه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، 
وذلـــك بإعلانـــه أن مهاجمـــه الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو ســـيغيب عـــن الملاعب 
لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة 

في القلب. 
وقـــال النادي الكتالونـــي إن ”أغويرو 
خضع لعمليـــة تشـــخيصية وعلاجية من 
قبل جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون 
ضمـــن الفريـــق، وخـــلال الأشـــهر الثلاثة 
المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل 

تحديد عملية شفائه“.
ونقـــل المهاجـــم الســـابق لمانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي إلى المستشـــفى بعدما 
واجه مشـــكلات في التنفس خلال المباراة 
التي تعادل فيها برشـــلونة على أرضه مع 

ألافيس 0-0 فـــي أول اختبار له بعد إنهاء 
الارتباط بكومان ومنح المســـؤولية مؤقتا 

لسيرجي بارغوان. 
واســـتبدل ابن الـ33 عامـــا قبل نهاية 
الشوط الأول بالبرازيلي فيليبي كوتينيو. 
وقام النـــادي بتحميل صـــورة للاعب 
المعـــروف باســـم ”كـــون“ علـــى تويتر مع 
هاشتاغ ”فورساكون“، أي ”كن قويا كون“ 
الـــذي وصـــل إلـــى ”بلاوغرانـــا“ الصيف 
الماضـــي قادما من ســـيتي على أمل اللعب 
بجانـــب مواطنـــه وصديقـــه ميســـي، لكن 
وانضم لســـان  الأخيـــر غادر ”كامـــب نو“ 

جرمان. 
ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو 
في الدوري الإســـباني، بعـــد التي خاضها 
مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة 
إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في 

خمس مباريات وبهدف واحد.
في المقابل عاد الجناح الدولي الفرنسي 
عثمـــان ديمبيلي إلى فريقه برشـــلونة بعد 

أربعة أشـــهر على إجرائـــه عملية جراحية 
في ركبته اليمنـــى، وذلك تزامنا مع تخلي 
النـــادي الكتالونـــي عن مدربـــه الهولندي 

رونالد كومان بسبب سوء النتائج. 

وعاد ديمبيلي إلى التمارين الجماعية 
في الحادي عشـــر مـــن أكتوبر وانضم إلى 
المجموعة للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق 
عضلـــي في فخذه الأيمـــن في يونيو خلال 
مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المجر في 

كأس أوروبا. 

غياب أغويرو يفاقم أزمة برشلونة

 باريــس – ودع البريطاني أندي موراي 
دورة باريـــس لكـــرة المضرب آخـــر دورات 
الألف نقطة للماســـترز هذا الموسم، والتي 
فاز بلقبها عام 2016 حين شارك فيها للمرة 
الأخيرة قبـــل أن يغيب بســـبب الإصابات 
المتلاحقة لاســـيما فـــي الورك، بخســـارة 
المصنف أول في العالم سابقا أمام الألماني 
دومينيـــك كويبفر في لقاء اســـتغرق قرابة 

ثلاث ساعات. 
وبعدمـــا تجنب خســـارة المبـــاراة في 
المجموعة الثانية حين كان منافسه الألماني 
المصنف 58 عالميا يرســـل وهو في المقدمة 
5-4، حصـــل ابن الـ34 عامـــا على فرصتيه 
الأوليين لحســـم اللقاء على إرسال منافسه 
حين كان متقدما 5-4 في المجموعة الثالثة 
الأخيرة، لكنه فرط بهما ثم كرر الأمر نفسه 
خمـــس مرات فـــي الشـــوط الفاصل وودع 

الدورة من الباب الصغير. 
كاميرون  الآخـــر  البريطانـــي  وأبقـــى 
نوري، الفائز بلقب دورة إنديان ويلز، على 
حظوظه بالمشـــاركة في البطولة الختامية 
المقـــررة في تورينـــو والتي يشـــارك فيها 
أفضل ثمانية لاعبين للموسم، وذلك بتأهل 

المصنف عاشـــرا فـــي باريس إلـــى الدور 
الثاني بفوزه علـــى الأرجنتيني فيديريكو 

دلبونيس بسهولة تامة 6-2 و1-6.
وبعدما بـــدأ 2021 فـــي المركز الحادي 
والســـبعين في تصنيف رابطة المحترفين، 

شق البريطاني البالغ 26 عاما 
طريقه صعودا وصولا إلى 

المركز الثالث عشر في 
التصنيف الصادر الاثنين 
وإلى المركز الحادي عشر 

في السباق إلى بطولة 
الماسترز الختامية 

بـ2875 نقطة. 
وأعرب 

البريطاني عن 
حماسه لبقائه 

في السباق على 
المشاركة في 

البطولة الختامية 
المقررة بين الرابع 

عشر والحادي 
والعشرين من الشهر 

الحالي والتي حُسِمت 

فيها ســـت بطاقات لينحصر التنافس على 
اثنتـــين متبقيتين، قائلا ”إنـــه دائما هدف 
بأن تكـــون في قلب الصـــراع على أمر من 

هذا النوع“.
وتابـــع البريطانـــي الـــذي ســـيضمن 
مقعـــده فـــي البطولة في حال كـــرر إنجاز 
إنديـــان ويلز وأحرز اللقب، ”لقد لعبت كرة 
مضرب جيدة وخضـــت مباريات كبيرة. 
أنـــت تريـــد أن تلعـــب مع هـــذا الضغط 
الإضافي. لا يســـعني أن أكون أكثر فخرا 

من نفسي بأن أكون في دائرة الصراع“. 
كذلك انتهى مشوار أسلان 
كاراتسيف، 
صاحب فضية 
أولمبياد 
طوكيو 2020، 
عند الدور 
الأول لدورة 
باريس لكرة 
المضرب، وذلك 
بخسارته أمام 
الأميركي سيباستيان 

كوردا. 

خروج مبكر لموراي من دورة باريس للتنس

الشعور يسود في توتنهام 

بأن المدرب الإيطالي 

أنطونيو كونتي هو الخيار 

المثالي لمساعدة الفريق 

على الخروج من كبوته

مشكلات برشلونة 

تفاقمت، وذلك بإعلانه 

أن مهاجمه الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو سيغيب 

عن الملاعب لثلاثة أشهر

الغ 26 عاما 
صولا إلى 
 في

الاثنين
ي عشر 

طولة 

هر 
مت 

ح مقعـــده فـــي البطولة في
إنديـــان ويلز وأحرز اللقب
جيدة وخضـــت  مضرب
أنـــت تريـــد أن تلعـــب م
أن الإضافي. لا يســـعني
دا بأن أكون في من نفسي
كذلك انتهى

الأمير
كوردا. 
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 دمشــق – خـــلال ســـنوات الحـــرب، 
شـــعر محمد موزه البالغ مـــن العمر 26 
عاما والـــذي يحب التصميم الغرافيكي، 
بالحاجة إلى القيام بشـــيء ما لمساعدة 
تلك الشريحة من الناس المتعبين الذين 
يعيشـــون في ســـوريا، من خلال وضع 
الشـــخصيات الكرتونية الشـــهيرة على 
الصور الملتقطة لهم، لإضفاء مســـاحة 
من الإيجابية أو شيء جميل في حياتهم 
لتبدو تلـــك الشـــخصيات وكأنها مهمة 

وليست مهمّشة ومتعبة.
قال محمد لوكالة أنباء (شـــينخوا) 
”بدأت معي الفكرة منذ كنت في الجامعة 
وحاولـــت أن أخلق جـــوّا مـــن التفاؤل 
والضحك بيـــن زملائـــي، فقمت بوضع 
بعـــض الرســـوم الكرتونيـــة الشـــهيرة 
والمضحكـــة على صـــور بعض زملائي 
الطلاب بغية كســـر حالـــة الجمود التي 

تخيم علينا أثناء الدوام بالجامعة“.
وأضـــاف ”هدفـــي هو جعـــل الواقع 
أفضل وإعطـــاء نظرة إيجابيـــة للواقع 
والوضع الصعب الذي نعيشـــه“، مؤكدا 
أنه ”حتـــى لو كان الواقـــع الذي نعيش 
فيه صعبا ومرهقا، يجب أن يكون هناك 

شيء إيجابي يُبنى عليه“.
فالشـــاب محمد يستخدم في الصور 
التي يصممها شـــخصيات كرتونية مثل 
سندريلا وسوبرمان، وشخصيات أخرى 

شـــخصية  مثل  معروفـــة 

عدنـــان ولينـــا الكرتونيـــة، فهـــي تارة 
ترمز للقوة، وتـــارة أخرى ترمز للجمال 
والحب، أو ترمز للسلام والعيش بهدوء 

دون عنف.
شـــخصية  محمـــد  يضـــع  فعندمـــا 
ســـندريلا على صورة داخل حافلة ركاب 
مزدحمـــة في دمشـــق، فهو يحـــاول أن 
يعطـــي دلالة أو رســـالة مفادها أنه على 
الرغـــم من أن ســـندريلا كانت متعبة في 
القصة إلا أنها كانـــت فتاة جميلة، فهو 
يريـــد أن يقول إنه رغم حالة التعب التي 
تبـــدو على وجوه الركاب في الحافلة إلا 
أن هناك جانبا جميلا، فدلالة ســـندريلا 
حســـب قول محمد ”الحياة جميلة رغم 

وجود المصاعب“.
فـــي صـــورة أخـــرى، يضـــع عباءة 
لشـــخصية ســـوبرمان الكرتونيـــة على 
أكتـــاف عامـــل نظافـــة، في إشـــارة إلى 
إعطـــاء القوة لهـــذا الشـــخص المتعب 
والمنهك من العمل لســـاعات طويلة، أو 
يضع شـــخصية ســـوبرمان على صورة 
شـــخص يحمل أسطوانة غاز على كتفه، 
قائلا ”إن الزبـــال أو الرجل الذي يمكنه 
تأمين أســـطوانة غاز فـــي هذه الظروف 
الصعبـــة هو بطل في الحيـــاة الواقعية 

بسوريا“.
وأضـــاف محمد ”بـــدأت البحث عن 
الصـــور المعبـــرة والتـــي تحمـــل دلالة 
معيّنـــة، وأحـــاول أن أضيف شـــخصية 

كرتونية لإعطاء دلالـــة إضافية للصورة 
أو بمعنى آخر تجميل الواقع“.

شـــخصية  أضـــع  ”عندمـــا  وتابـــع 
ســـوبرمان الكرتونيـــة فهـــي شـــخصية 
قوية وتقوم بإنقاذ الناس وتقوم بأعمال 
بطولية، ولكن فـــي الواقع الحقيقي الذي 
نعيشـــه فـــي ســـوريا حاليا فـــإن العمل 
البطولـــي حقـــا هـــو أن يؤمّـــن الرجـــل 
أســـطوانة غاز لبيته فهو الآن سوبرمان 
وبطل حقيقي، وكذلك عامل النظافة الذي 
يعمل في ظروف صعبة في الشـــتاء، فهو 
رجـــل خارق وســـوبرمان حقيقـــي، وهذا 
مـــا أردت أن أظهره من خـــلال وضع تلك 

الشـــخصيات الكرتونيـــة علـــى الصـــور 
الحقيقية للأشخاص“.

الكرتونية  الشخصيات  ”في  وأوضح 
دائما هناك شخصيات خارقة وهي قادرة 
على القيام بأعمال من الصعب أن تتحقق 
أو يقوم بها الأشخاص الحقيقيون، ولكن 
أســـتحضر هـــذه الشـــخصيات وأضعها 
على بعض الصور بغيـــة تجميل الواقع 
وإعطـــاء رمزيـــة معينـــة تهـــدف إلى بث 
الروح الإيجابية بداخل تلك الشخصيات 

المتعبة“.
وأشـــار محمد إلـــى أنه قـــام بوضع 
شـــخصية المارد الأزرق وهي شـــخصية 

كرتونيـــة خارقة على صورة لرجل مرهق 
يقـــف فوق جســـر في العاصمة دمشـــق، 
يسند رأســـه في يديه بإرهاق واضح في 
الصورة، مبينا أن الهدف من وراء ذلك أن 
المارد الذي قام بمعانقة الرجل يريد منح 
هذا الرجل بعض الأمنيات التي يمكن أن 

تجعل حياته أفضل.
وتابـــع يقـــول ”أحيانـــا أعمـــل على 
أفـــكار مضحكـــة وأحيانـــا أخـــرى على 
أفـــكار حزينـــة“، مؤكدا أن الصـــور التي 
تنتشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
تثيـــر تفاعلا كبيـــرا، وردود أفعال كبيرة 

ومتباينة.

تبقى الحياة مشرقة رغم متاعبها

يحاول مصمم الغرافيكس الشــــــاب السوري محمد موزه أن يضفي الروح 
الإيجابية على حياة شريحة من السوريين الذين أنهكتهم الحرب والأزمات 
المتتالية، وأن يبعث شــــــحنة من التفاؤل بغد أفضل من خلال إضافة وجوه 

كرتونية على صور هؤلاء.

شخصيات كرتونية تبعث الأمل في حياة السوريين  

مطعم متنقل في مصر
 الإســكندرية (مصــر) – مـــع إشـــراقة 
شـــمس كل يوم جديد، يستيقظ المصري 
عمـــاد حمـــدي ليمـــلأ أســـطوانة الغـــاز 
المســـال، ويحمل شـــوايته علـــى كتفيه، 
ويمشـــي في شـــوارع مدينة الإسكندرية 
بحثا عن زبائن يشـــترون شـــطائره التي 

يعدها في الحال.
ينفق الشاب البالغ من العمر 21 عاما 
علـــى أمّه الأرملة وثلاث أخـــوات يكبرنه 
سنا من عائد المطعم المتنقل الذي يملكه 

ويمثل مصدر دخله الوحيد.
قال حمـــدي الذي تخرج في مدرســـة 
فنية فـــي 2019 لكنه عجز عن العثور على 
وظيفة ”كنت محتاجا لعربية أكل صغيرة 
متنقلة، ولم أقدر على ذلك بســـبب تكلفة 

الترخيص“.
صاحـــب المطعـــم عماد الـــذي يطلق 
عليه اســـم ”الجريل“ يعمل منذ ســـنوات 
المدرســـة  فـــي  كان  عندمـــا  الطفولـــة 

الابتدائيـــة للإنفاق على أســـرته وتوفير 
أدواته التعليم..

عندما بحث عن وسيلة مبتكرة لكسب 
المال، عثـــر حمدي على فكـــرة ”المطعم 
على الإنترنـــت. وكان أصحاب  المتنقل“ 
الفكـــرة فـــي البداية أربعة شـــبان لكنهم 
ســـرعان ما تخلوا عن الفكرة وتراجعوا 

عن المشروع.
قـــال حمدي إن الحمل كان ثقيلا عليه 
في البداية، لكنه مع الوقت تعوّد على رفع 

المعدات وحمل المطعم على كتفيه.
ويوضح ”فـــي البداية كنت أتعب من 
حمل قنينـــة الغاز التي تبقى على ظهري 
طويـــلا، لكن مـــع الوقـــت صـــار حملها 

خفيفا“.
يوجـــه حمدي رســـالة إلى الشـــباب 
انطلاقـــا مـــن تجربته الخاصـــة ناصحا 
إياهم بالبحث عن ســـبل مبتكرة للعثور 

على العمل، وعدم الاستسلام للبطالة.

إماراتي في محاكاة 

التحليق الفضائي
 موســكو – أعلـــن المعهد الروســـي 
التابع  والأحيائيـــة  العلميـــة  للبحـــوث 
لأكاديميـــة العلـــوم الروســـية أن 6 رواد 
فضـــاء، بينهـــم رائـــد فضـــاء إماراتي، 
سيشـــاركون في تجربة محـــاكاة الرحلة 

الفضائية إلى القمر.
المعهـــد،  باســـم  الناطـــق  وأعلـــن 
رواد   3 أن  التجربـــة،  ســـتُجرى  حيـــث 
أميركييـــن  ورائديـــن  روســـا  فضـــاء 
ورائـــدا إماراتيـــا واحـــدا سيشـــاركون 
الروســـية  ”ســـيريوس“  تجربـــة  فـــي 
الدولية، لمحـــاكاة الرحلة الفضائية إلى 
خلالهـــا  ســـيقضي  والتـــي  القمـــر، 
المشاركون 240 يوما معزولين عن العالم 

الخارجي.
وقـــد تـــم إقـــرار طاقـــم التجربة من 
الـــروس، أوليـــغ بلينـــوف وفيكتوريـــا 
كارياكينـــا،  ويكاترينـــا  كيريتشـــينكو 
والأميركييـــن ويليـــام بـــراون وآشـــلي 

كوفالسكي، والإماراتي صالح عمر.

التنقيب عن ممالك منسية في السعودية

م السورية جيني إسبر
ّ

كر
ُ

مهرجان بابل ي

 العلا (السعودية) – وسط 
جبال العلا وصحرائها 
القاحلة في شمال غرب 
السعودية، يعمل علماء 
الآثار على استخراج آثار 
مملكتي دادان ولحيان 
القديمتين اللتين 
طواهما النسيان منذ 
أمد بعيد.

تشتهر العلا، التي 
أصبحت منذ 
افتتاحها في 2019 
وجهة سياحية 
رئيسية، بالمقابر 
الملكية لمدائن 

صالح التـــي حفرها فـــي الصخور منذ 
ألفـــي عـــام الأنبـــاط الذين بنـــوا مدينة 

البتراء في الأردن قبل ظهور الإسلام.
ويركـــز فريـــق مـــن خبـــراء الآثـــار 
علـــى  الآن  والســـعوديين  الفرنســـيين 
الحفر في خمســـة مواقع قريبة مرتبطة 
بالحضارتيـــن الدادانيـــة واللحيانيـــة، 
اللتين كانتـــا تمثلان قوى إقليمية مهمة 

ازدهرت قبل ألفي عام.
وقـــال عبدالرحمن الصحيباني الذي 
يشـــارك في إدارة بعثة الآثـــار الخاصة 
بدادان ”إن المشروع يحاول فك ما يحيط 

بهاتين الحضارتين من غموض“.
ومملكـــة دادان مذكـــورة فـــي العهد 
القديـــم، أما مملكة لحيـــان فقد كانت من 

أكبـــر الممالك فـــي زمانهـــا وامتدت من 
يثرب في الجنوب إلى العقبة في الشمال 
فـــي الأردن حاليا، وفقا لما تقوله الهيئة 

الملكية القائمة على المشروع.
ظلت المملكتـــان قائمتين على مدار 
قرابة 900 عام حتى العام 100 في التقويم 
الميـــلادي، وكانتا تســـيطران على طرق 
التجارة الحيوية، لكن المعلومات عنهما 
شـــحيحة لا تذكر. ويأمـــل الفريق معرفة 
المزيـــد عن طقـــوس العبـــادة والحياة 

الاجتماعية والاقتصاد في المملكتين.
وقال جيـــروم رومـــر الباحـــث لدى 
المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي 
”إن أعمـــال الحفر اقتصرت في ما ســـبق 

على منطقة المحمية الرئيسية“.

وأضـــاف ”نـــودّ فقـــط تكويـــن فكرة 
شاملة عن التسلســـل التاريخي للموقع 

وخارطته وثقافته المادية واقتصاده“.
وتابع ”هو مشـــروع شـــامل نحاول 
فيـــه في الأســـاس الإجابة عـــن كل هذه 

الأسئلة“.
وتعـــول المملكة على الســـياحة في 
إطـــار محاولاتها للانفتاح علـــى العالم 
وتنويـــع مواردها الاقتصاديـــة بدلا من 

الاعتماد على النفط.
ويمثل مشـــروع تطوير العلا خطوة 
ترمـــي إلـــى صيانـــة المواقـــع التراثية 
لما قبل ظهور الإســـلام، مـــن أجل جذب 
السياح غير المســـلمين وتعزيز الهوية 

الوطنية.

 دمشق – أبدت 
الممثلة السورية 
جيني إسبر سعادتها 
الغامرة بتكريمها 
في مهرجان بابل 
الذي انتهت فعالياته 
الاثنين، إلى جانب 
نجمتين كبيرتين 
تحبهما كثيرا، هما وفاء 
موصللي وشكران مرتجى.

وقالت في تصريحات 
لصحيفة الوطن السورية 
”تنبع أهمية التكريم من أنها 

على مســـرح أثري وعريـــق، وفي مدينة 
أثريـــة غارقة فـــي التاريـــخ والحضارة، 
وهي تشـــبه كثيرا المدن الســـورية التي 

تعد الأقدم في العالم“.
وحمـــل المهرجان شـــعار ”من بابل 
الحضـــارة نصنـــع الحيـــاة“، ويحتوي 
على عروض متنوعة تشـــمل الموسيقى 
الشـــعبية  والفنون  والرقـــص  والغنـــاء 
ومعرضا للكتاب والرســـم، كما تتضمن 
مشـــاركة فنانيـــن ســـوريين وعراقييـــن 
وعرب وفرق شعبية عربية وأجنبية، إلى 
جانـــب فعاليات عرض الأزيـــاء البابلية 
والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران 

الشـــراعي والمناطيد والدبكات العربية 
والكرديـــة، فضلا عـــن فعاليـــات ثقافية 

وأدبية وفنية أخرى.
وبهــــذا التكريم تدحــــض جيني مقولة 
”إن الجمــــال وحــــده يكفــــي للشــــهرة“، إذ 
أنها أثبتت موهبتها في كل عمل شــــاركت 
فيــــه، وإن كانت ملامحهــــا الأوروبية التي 
اكتســــبتها من والديهــــا، مكنتها من جذب 
الانتباه إليها، حاصدة بعد ذلك العديد من 
النجاحات، مقدمة أدوارا متنوعة ومختلفة 

عن بعضها البعض شكلا ومضمونا.
إســـبر قدمت ما يقارب مئة وخمسة 
وعشـــرين مسلســـلا نذكر منهـــا: ربيع 

المرابطـــون  أحلـــى،  بكـــرا  قرطبـــة، 
والأندلـــس، آخر أيـــام اليمامـــة، أحلى 
المرايـــا، ممرات ضيقة، ســـقف العالم، 
بقعـــة ضـــوء، صبايـــا، تخت شـــرقي، 
رايات الحق، أبوجانتـــي، عابد كرمان، 
بنـــات  رومانتيـــكا،  المشـــوار،  تعـــب 
العيلـــة، خواتم، بواب الريـــح، علاقات 
خاصـــة، مذنبون أبريـــاء، صرخة روح، 
العراب، خاتـــون، الطواريد، شـــبابيك، 
الشـــاويش،  حريـــم  أخيـــرة،  فرصـــة 
سلاســـل ذهب، الحرملك، يوما ما، فتح 
الأندلـــس، ضيوف على الحب، رد قلبي، 

بناية هب الريح.

صباح العرب
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هيثم الزبيدي

ح ا ب

ه

الأميركـــي  الروائـــي  كتـــب  عندمـــا   
جوزيف هيلر روايته الشـــهيرة ”كاتش 
– 22“ عن مفارقات مفترضة خلال الحرب 

العالميـــة الثانيـــة، كان يريـــد أن يصف 
محاولة الجنـــود التوفيق بين تناقضات 
تذهب بالعقول. المهمة ونقيضها في آن، 
معضلة حقيقية نواجههـــا كثيرا. اللغة 
الإنجليزيـــة التقطت فكرة التناقض هذه 
وصار مصطلح كاتش22- يعني مواجهة 
ألغاز منطقية تبدو وكأن لها حلا، لكنها 

في الحقيقة بلا حل.
خـــذ مثلا شـــخصا ضعيـــف البصر 
إلى درجة كبيرة لا يستطيع أن يستغني 
عن نظارته ويعيش وحيدا. كيف سيجد 
نظارتـــه التي وضعها في مـــكان ما من 

البيت.
الوضع المدرسي في العراق كاتش – 
22. هـــا هم الأطفال يعـــودون إلى مقاعد 
الدراســـة. الدراســـة فـــي العراق شـــبه 
متوقّفة منـــذ بداية أزمة وبـــاء كورونا. 
تراجع الوبـــاء، فتحركت عجلة المدارس، 
أو هكـــذا يفتـــرض. المهمة تعنـــي إعادة 
الزخم للعملية التعليمية التي نابها من 
الويلات خلال العقود الماضية ما يجعل 
المراقب يســـتغرب من استمرارها أصلا. 
في بلد يريد الخروج من نكبات الحروب 
والحصار والعزلة والتراجع في الوعي، 
ليـــس لديـــه مـــن إنقـــاذ غيـــر التعليم. 

والتعليم يحتاج من ينقذه.
المشـــكلة في كثرة مفردات التناقض 
هنـــاك. كلما تمســـك شـــيئا لتنقـــذه من 
الكسر، يسقط آخر ويتكسّر. الوباء منع 
التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة. البديل، 
كما حـــدث في العديد من دول العالم هو 
التعليم عن بعد. وفر الكمبيوتر، تتعطل 
المسألة بســـبب ضعف خدمة الإنترنت. 
وفـــر الكمبيوتر وخط إنترنت يشـــتغل، 
تنقطـــع الكهرباء. وفـــر الثلاثة في حي 
لأثريـــاء، تعلم 5 في المئة مـــن التلاميذ، 
وتتـــرك البقية بلا تعليـــم تقريبا. تخف 
الجائحـــة ويبدأ التلاميـــذ بالعودة إلى 
المدارس، لا يجدون ما يكفي أعدادهم من 

مقاعد الدراسة.
في بيئة مثالية وقد توفر كل شـــيء، 
التعليـــم يقوم بـــه معلمون ومدرســـون 
درســـوا في مراحل سياسية واقتصادية 
صعبـــة فـــي تاريـــخ العـــراق الحديـــث 
ويفتقـــرون إلى الحد الأدنـــى من القدرة 
على التعليم وإيصـــال المعلومة للعقول 
الناشـــئة. مشـــاهد مـــن يوتيـــوب فـــي 
فصول دراسية تكشـــف فجوة هائلة في 
العمليـــة التعليمية. اســـتمع إلى كيفية 
نطـــق الكلمـــات الإنجليزيـــة مـــن معلم 
يدرس تلاميذه وســـتقول فـــورا إن هذا 
المعلم لم يســـتمع في حياته إلى محادثة 
بالإنجليزية في مشهد من فيلم، دع عنك 
أنـــه درس اللغـــة في معهـــد أو جامعة. 
معلمـــون يدرســـون خرافات علـــى أنها 
تاريخ إســـلامي. منْ أعد المناهج؟ طابور 
تلاميـــذ طويل يقـــف في فناء المدرســـة 
ينتظـــر دوره من عصا المديـــر. الإدارات 
المدرســـية توجه مـــن مديريات تســـمى 
مديريـــات التربيـــة. تربية علـــى انتظار 
ضربة العصا. ثم نسأل من أين يأتي كل 

هذا العنف.
نحتاج إلى ســــك كلمــــة عربية تقابل 
كاتش - 22. شــــيء يصــــف حالة بهلوان 
في ســــيرك يمشي على حبل ويرمي كرات 
مــــن زجاج هش ويلتقطهــــا تباعا دون أن 
تسقط وتتكسر، وهناك من يمد يده ليهز 
الحبل ويؤرجحه ليسقط البهلوان. ربما 
تعليم - 22 أو تلميذ - 22 أو بهلوان - 22.

سندريلا وسوبرمان، وشخصيات أخرى 
شـــخصية  مثل  معروفـــة 

الصـــور المعبـــرة والتـ
معيّنـــة، وأحـــاول أن أض
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